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لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


كامة الناشر سار تم 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا مد وعلى آله وصحبه 

ترجمة المؤلف : 

هو عمد بن عمد بن عمد بن أحمد الغزالي الطوسي , أبو حامد . حجة الإسلام . 

اختّلف في ضبط نسبة الغزالي » فالبعض اختار تشديد الزاي » نسبة لصناعة الغزل ؛ 
لأن والده وجده كانا يغزلان الصوف ؛ وهذه نسبة صحيحة من حيث الواقع ولكن الغزالي 
نفسه ردّ على ذلك بقوله : الناس يقولون لي العَرّالي » ولست الغرّاللي » وإفا أنا الْعَرَالي » 
منسوب إلى قرية يقال لها : غزالة" . 

أما الطوسي فنسبة إلى مدينة طوس الواقعة على أميال من مشهد علي الرضا بن موسى 
الكاظم » وتتألف طوس من :الطابّران ونوقان . 

ولد أبو حامد الغزاللي سنة 45٠‏ ه - ٠١58‏ م في طوس » من أسرة صالحة . 

كان أبوه رجلا فقيراً صالحاً » لا يأكل إلا من كسب يده من غزل الصوف . وكان 
يطوف على الفقهاء والوعاظ ٠‏ ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم » ويجلد في الإحسان إليهم 
والنفقة بما يمكنه عليهم . وكان إذا سمع كلامهم بى وتضرّع » وسأل الله أن يرزقه ابناً 
ويجعله فقيهاً واعظا . 

فكان أبو حامد أفقه أقرانه » وكان أخوه الأصغر منه أحد واعظاً ينفلق الصمّ الصخور 
عند اسمّاع تحذيره » وترعد فرائص الحاضرين في مجالس تذكيره ٠.‏ 


2021 راجع ٠‏ سير أعلام النبلاء » للذهبىي 5/15:؟ 


1 المقصد الأسنى 


توفي والد الغزالي وما يزال أبو حامد صغيراً » وكان قد وصّى بولديه جمد وأحمد إلى 
صديق له متصوف ٠‏ بأن يتعهدهما بالتربية والتعليم . 

فاما أن نفد المال الذي أورثما والدهما » نصحههما الوصي أن يلتحقا بمدرسة من مدارس 
العلم » التي كانت تمد طلابها بما يلزمهم من النفقة . 

قرأ الغزاليي في صباه طرفاً من الفقه ببلده طوس على أحمد بن مد الراذكاني الطوبى , 
وكذلك كان أستاذه الأول بها يوسف النْسّاجٍ . 

ثم سافر الغزاي إلى جرجان ٠‏ ولما يبلغ العشرين بعد , وقرأ على كثير من علمائها , 
منهم نصر الإسماعيلي . 

ومن غير المعروف مدة إقامته في جرجان » غير أنه من المعلوم أنه مكث في طوس 
ثلاث .سنين بعد عودته منها ٠»‏ يراجع ماتلقاه فى جرجان عل إثرالحادقة الشهورة : حادقة 

فتبعتهم » فالتفت إلي كبيرهم » وقال : ويحك ! ارجع وإلا هلكت . فقلت : أسألك 
بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط ٠‏ فا هي بشيء تنتفعون به ٠‏ فقال لي : 
وماهي 3 مق تعلقتك ؟ فقلت : كتب في تلك الخلاة » هاجرت للسماعها وكتابتها ومعرفة 
عامها . فضحك ٠‏ وقال : كيف تدّعى أنك عرفت عابها وقد أخذناها منك ؛ فتجردت من 
معرفتها وبقيت بلا علم !. ثم أمر بعض أصحابه فسلّم إليّ الخلاة . 

قال الغزالي : فقلت : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به أمري . فاما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جميع ماعلّقته » وصرت بحيث لو قُطع عل 
الطريق / أتجرّد من عامي . 

هذ اله الثلانة مياق ابوحافه القزان: إل يناو ىكيف مدن راان «احيية 
إمام الحرمين ركن الدين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوى سنة 578 ه - ٠١80‏ م ء 
رئيس المدرسة النظامية . فجدّ واجتهد حتى برع في الذهب والخلاف والجدل والفقه 
والتوحيد والمنطق والحكة والفلسفة وغيرها . 


وفي نيسابور ابتداء الغزالي حياة الكتابة والتأليف وبقي هناك حتى وفاة إمام الحرمين 


لحجة الإسلام الغزالي / 


عام 6/4 ه - ٠١85‏ م حيث خرج من نيسابور متوجهاً نحوالمعسكر قاصداً الوزير 
السلجوقي نظام الملك . 

لأن التاريخ يحدثنا بأنه تزوج قبل بلوغه العشرين . وعاش له ثلاث بنات » وكان له ولد 
مات في طفولته , اسمه حامد » وهو سبب تكنيه أبا حامد . 


كان المعسكر ‏ كا يقول زوير 2867761 محخط رحال السلاطين السلجوقيين » منسقاً 
على أحسن نسق » مفصلاً بميادين وشوارع ؛ كأنه مدينة شادتها قوة السحر على سهولة 
قاحلة » حوى جموعة أنيقة لألوان من الخيام والمساكن الختلفة . 

وعند نظام الملك ظهر الغزالي على أقرانه » واعترف الناس له بقوة عارضته واتساع 
دائرة معرفته ؛ وطار اسمه في الآفاق واشتهر في الأقطار ؛ وولاه نظام الملك عام 486 ه - 
م التدريس في مدرسته ببغداد . عاصة العالم الإسلامي بالشرق . وذلك بعد أن أمضى 
ست سنوات إلا قليلاً في المعسكر . 

عاش الغزالي في بغداد في أكبر مركز عامي تتشوف إليه النفس في ذلك الزمان ؛ في 
بحبوحة من العيش ٠‏ وعريض من الجاه ؛ إذ كان يستشيره الخليفة والوزراء في الأمور 
الامة . 

وكان الغزالي قد تمكن قبل قدومه بغداد من عم الكلام » وفي بغداد أتقن علوم 
الفلاسفة » ويحدثنا في قصة حياته العامية في كتابه « المنقذ من الضلال » فيفيدنا بأنه وجد 
عم الكلام وافياً مقصوده . غير واف بمقصود الغزالي » وكذلك لم يجد الغزالي الشفاء عند 
الفلاسفة » ولكنه وجد عند المتصوفة برد اليقين وطبأنينة المعرفة . لكن التصوف يزيد على 
غيره من العلوم بالعمل فضلاً على التعلم . 

فعزف عن مظاهر الدنيا » وعزم على الخروج من بغداد . 

يقول الغزالي : 

فم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعي الآخرة , قريباً من ستة أشهر ؛ أولها 
رجب سنة كان وثمانين وأربع مئة » وفي هذا الشهر جاوز الأمر حدّ الاختيار إلى الاضطرار » 


8 اللقصد الأسنى 

إذ أقفل الله على لاني حتى اعتقل عن التدريس . فكنت أجاهد نفسي أن أدرس يوماً 
واغذا نطييا تلوب غتلفة إلى :: فكاق لا بنطئ لمان بكلة واحدة ولا امتطيفينا البح 
حق أوزنت هذه التقلةق اللساة حزناً في القلب ٠‏ بطلت معه قوة امحضم ومراءة الطعام 
والشراب » فكان لا ينساغ لي ثريد ولا تنهضم لي لقمة ؛ وتعدى إلى ضعف القوى . حتى 
قطع الأطباء طمعهم من العلاج ؛ وقالوا : هذا أمر نزل بالقلب . ومنه سرى إلى المزاج » 
فلا سبيل إليه بالعلاج . إلا بأن يتروّح السرّ عن الهم الم . 

ثم لما أحسست بعجزي . وسقط بالكلية اختياري ؛ التجأت إلى الله تعالى التجاء 
المضطر الذي لاحيلة له ؛ فأجابني الذي يجيب المضطر إذا دعاه ؛ وسهّل على قلبي الإعراض 
عن الجاهٍ والمال والأهل والولد والأصحاب ٠‏ وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا أدبر في 
نفسي سفر الشام » حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الأصحاب على عزمي على المقام في 
الغاءا”” , 


فاحتجز من ماله ما يكفيه وأولاده » وتصدق بالباقي » وخرج إلى الشام . 


يقول الغزالٍ : 
وكان الخروج من بغداد سنة تمان وثمانين وأربع مئة" > ٠١36‏ م . 
ويقول الغزالي : 


ثم دخلت الشام » وأقت بها قريباً من سنتين ؛ لاشغل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة 
وال مجاهدة . اشتغالا بتزكية النفس , وتهذيب الأخلاق وتصفية القلب لذكر الله تعالى 5 
كنت حصلته من عم الصوفية . فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ؛ أصعد منارة المسجد 
طول النهار » وأغلق بابها على نفسي . 

ثم تحركت في داعية فريضة الحج , والاسقداد من بركات مكة والمدينة وزيارة 
رسول الله َه بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه » فسرت إلى الحجاز . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


ثم جذبتني الهمم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن 
الرجوع إليه"" . 

وخلال هذه الفترة زار مصر ودخل القاهرة . 

بعد هذه السياحة التى استغرقت أكثر من عشر سنوات مر الغزالي على بغداد في طريق 
عودته إلى مسقط رأسه طوس . 

وفي طوس لازم بيته » مشتغلاً بالعبادة وتعليم الطلبة » إلى أن جاء أمر الوزير فخر 

يقول الغزالي : 

فقدّر الله تعالى أن حرّك داعية سُلطان الوقت من نفسه . لابتحريك من الخارج » 
فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نيسابور لتدارك هذه الفترة » وبلغ الأمر جد كاد ينتهي » لو 
أصررت على الخلاف , إلى حدّ الوحشة » فخطر لي أن سبب الرخصة قد ضعف!" . 

وهكذا ذهب الغزالي إلى نيسابور ليدرس بمدرستها . 

يقول الغزالي : 

وأنا أعلم أني وإن رجعت إلى نشر العلم » فا رجعت ؛ فإن الرجوع عود إلى ماكان » 
وكنت في ذلك الزمان أنشر العم الذي به يكسب الجاه ؛ وأدعو إليه بقولي وعملي ؛ وكان 

وأما الآن ؛ فأدعو إلى العلم الذي به يترك الجاه » ويعرف به سقوط رتبة الجاه . هذا 
هوالآن نيقي وقصدي وأمنيتي ٠»‏ يعام الله ذلك منيا"ا : 

وهكذا مكث الغزالي في نيسابور ماشاء الله أن يمكث , ثم عاد إلى طوس ول يبرحها 
بعد » وبنى بجوار داره مدرسة للفقهاء » ومأوى للصوفية . ثم توفي في ١5‏ جمادى الثانية سنة 


)0 « المنقذ من الضلال » : ٠١5 ٠١6‏ 
زقة « المنقد من الضلال » : 171١‏ 
لق «المنقذ من الضلال » : ؟؟١‏ 


٠‏ المقصد الاق 


6ه ه - 6١‏ كانون الأول / ديسمبر 1١ ١١‏ م » بحضرة شقيقه أحمد ٠‏ ودفن شرقي الحصن في 
طوس بمقبرة الطابران » قريباً من قبر الفردوسي الشاعر المشهور . 
+م اخو اجو اجر 

تعد حياة الغزالي أفوذجاً جيداً لرحلة باحث عن الحقيقة عند مختلف المذاهب 
الفكرية والعقيدية » وقد سجل أحداث رحلته هذه في كتابه « المنقذ من الضلال والموصل 
إلى ذي العزة والجلال » . 

درس الغزالي العلوم المعروفة في بلدته طوس ., ثم انتقل وتفقه على إمام الحرمين 
الجويني » حتى غدا رأساً في الفقه وأصوله , فهو أحد حلقات سلسلة الفقه الشافعى . 

ثم انتقل إلى المعسكر » حيث ناظر وجادل وبرع في عم الكلام وغيره » وبعد ذلك 
اتتقل إلى بغداد حيث أصبح عَلَاً من أعلام الفلاسفة » وخبر العقائد الباطنية ؛ لكنه م يجد 
السبيل المنقذ ولا الحقيقة التي يبحث عنها » وبقي عليه أن يخبر طريق الصوفية » فتعرف 
عليه علا » وبقي العمل ؛ فا إن مارس العمل حتى تراءت له الحقيقة التي كان يبحث عنها , 
فالتزمها ومات عليها . 

وكتاا»! تعد لمق اتن سعد مدل الزنانه ررق الميرفة فيو دن ان 
كتابه « الإحياء » 5 أنه يحيل في كتابه « المنقذ من الضلال » إلى كتابه « المقصد الأسنى » 
يالك وومكن تعدو رقع لاغ التعيد ورات الج ييه ا لي ا 

ومع أن الغراق ألق كثايه بس التزامه ريق التصورق :+ محدواكيه عويشا عل اغناد 
الآدلة المقلية فى ضليل ها يتوطل إلينه مق كاتس فده بلك ارقا كاد يكون قينا 
بحتأ ٠»‏ فالنقل غير أساسي في كتابه ؛ وكذلك المعالجة ل تكن فلسفية مستعصية . وإفا 
مبسطة جلية واضحة ؛ فقد سلك الطريق السهل البسيط الذي لا يمكن أن يعسر على 
متوسط الثقافة بل على المبتديئٌ » معدا الوضوح والبساطة في كل كامة يسطرها . 

وأراد الغزالي أن يوصل للقارئ بكتابه « المقصد » كل ما يمكن أن يفيده في حياته 
الدنيا » من خلال شرح معاني أسماء الله الحسنى ؛ وذلك دون أن يدخله في متاهات المعاني 
اللغوية » واختلافات اللغويين فيها ؛ ودون أن يثقل النص بالجدل الممل . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


صحيح أن كتابه م يخلٌ من نقاش ومقارنة » لكنه نقاش هادئ بسيط واضح ٠‏ يزيد 

الأمر وضوحاً وجلاء . 
و اع اجو اجر 

أقام الغزاليي صلب « المقصد الأسنى » على شرح أسماء الله التي وردت في الحديث النبوي 
الملروي عن أي هريرة » والحرّج لدى الترمذي , رق (70507) في كتاب الدعوات »85 باب 
أمماء الله الحسنى بالتفصيل . 

قال الترمذي عقب هذا الحديث : هذا حديث غريب » حدّث به غير واحد عن 
صفوان بن صالح ٠‏ وهو ثقة عند أهل الحديث . 

وقد استدرك عليه الحافظ ابن حجر » فقال : لم ينفرد به صفوان » فقد أخرجه 
البيهقي من طريق موبى بن أيوب النصيبي ٠‏ وهو ثقة ؛ عن الوليد أيضأً . 

وقد صحّح الحديث ابن حبان في « صحيحه » رق 08 الجزء الشالث » والحام في 
0 مستدركه 004 * 

وقال ابن كثير في « تفسيره » : والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء 
مدرج في هذا الحديث » وإفا ذلك مما رواه الوليد بن مسلم وعبد املك بن جمد الصنعاني عن 
زهير بن جمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العم أنهم قالوا ذلك » أي : جمعوها من 
القرآن » كا روي عن جعفر بن عمد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي . 

قال البغوي في « شرح السنة » ه/ه؟ : يحل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض 
الرواة » وجميع هذه الأسامى في كتاب الله وفي أحاديث الرسول لَه » نصاً أو دلالة"" . 


(2240 ولزيد من البحث والتفصيل , راجع «٠‏ سنن الترمذي » 560/0 وما بعدها ء و« الحلى » لابن حزم 50/4 » 
وه التلخيص الحبير » لابن حجر 770/4 وما بعدها ء و« الأمماء والصفات » للبيهقي : 7" . و« الاعتقاد » 
للبيهقي أيضاً : 1314 وه علوم الحديث » للحام :4 ء وه فتح الباري » ١179/1ء‏ وحاشية السندي على 
ابن ماجه 54/5: , و «١‏ الجامع الضف ما في الميزان من حديث الراوي المضعف » لعبد العزيز الغاري 1307١‏ ؛ 
و« ضوء الشبوع » لعبد العزيز الغهاري أيضاً : 15 وه تسهيل الْمدْرَج إلى الْمّدْرجٍ » لعبد العزيز الغماري 
أيضا : ؟> 


١‏ المقصد الأسنى 


قال الترمذي : لانعم في كثير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في 
هذا الحديث . 

وقال ابن حجر في « التلخيص الحبير » 77١/4‏ : ورواه ابن ماجه من طريق زهير بن 
مد , عن مومى بن عقبة » عن الأعرج ؛ وساق الأسماء » وخالف سياق الترمذي في الترغيب 
والزيادة والنقص ء أما الزيادة فهى : البار ء الراشد ٠‏ البرهان , الشديد . الوافي » القائم , 
الحافظ » الفاطر , السامع ٠‏ المعطي » الأبد , المنير » التام . 

والطريق التي أشار إليها الترمذي رواها الحام في« المستدرك »من طريق 
عبد العزيز بن الحصين . عن أيوب وعن هشام بن حسان جميعاً ؛ عن مد بن سيرين » عن أبي 
هريرة » وفيها أيضاً زيادة ونقصان , وقال : الحفوظ عن أيوب وهشام بدون ذكرالأسامي . 

قال الحام : وعبد العزيز ثقة . 

قلت : بل متفق على ضعفه ٠‏ وهاه البخاري ومسل وابن معين . 

وقال البيهقي : ضعيف عند أهل النقل . 

قال البيهقي : ويحتل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة » ولهذا الاحتال ترك 
الشيخان إخراج حديث الوليد في « الصحيح » . 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : لانعم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أومن 
قول الراوي . 

قلت : والدليل على ذلك اختلافها » وإن كان حديث الوليد أرجحها من حيث 
الإسناد . 

وقال أبو حمد ابن حزم : جاء في إحصائها أحاديث مضطربة » لايصح منها شىء 
أضلا , 

وقال ابن عطية : حديث الترمذي ليس بالمتواتر » وفي بعض الأمماء التى فيه شذوذ » 
وقد ورد في دعاء البي يَلِتّهِ : ياحنان يامنان , وليس في حديث الترمذي واحد منها 
منها . اه . 


لحجة الإسلام الغزاليي ١‏ 

نم ينقل ابن حجر ماذكره الغزالي في « اللقصد » عن ابن حزم" . ثم ينقل عن 
القرطبي فيقول : 

وقال القرطبي في « شرح الأسماء الحسنى » له : العجب من ابن حزم ذكره من الأسماء 
الحسنى نيفاً وتمانين فقط ء والله يقول : © مافرطنا في الكتاب من شيء » ثم ساق ماذكره 
ابن حزء" . اه . 

وينبه ابن حجر فيقول : 

في قوله : « من أحصاها » أربعة أقوال : 

أحدها : من حفظها » فسره به البخاري في « صحيحه » وتقدمت الرواية الصحيحة 
به » وأنها عند مسلم . ْ 

ثانيها : من عرف معانيها وآمن بها . 

ثالثها : من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق بما يمكنه من العمل بعانيها . 

رابعها : أن يقرأ القرآن حتى يختِه » فإنه يستوفي هذه الأمماء في أضعاف التلاوة » 
وذهب إلى هذا أبو عبد الله الزبيري . 

قال النووي : الأول هوالمعقّد . 

قلت [ والقول لابن حجر ] : ويحمّل أن يراد : مَنْ تتبعها من القرآن » ولعله مراد 
الزبيري . اه النقل عن « التلخيص الحبير» . 


ومن أراد الزيادة من الصنعة الحديثية ٠‏ فليراجع « صحيح ابن حيّان » وكلام الشيخ 
شعيب الأرنؤوط على الحديث . 


فد حمر فد كان 


()202 راجع ه المقصد الأسنى » صفحة ١717:‏ 


(2)0 راجع « النحلى 5١/8٠‏ 


1 المقصد الأب 


هده النشرة : 
كان بين يدي عند الطبع النسخ التالية : 
© مخطوطة الظاهرية الحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق رق 515١‏ . 
وكانت في ملك مد أبي السعود الحسيبى » وهذه مخطوطة عادية ٠‏ ليس ا أي ميّزات . 
© مخطوطة الظاهرية الحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق رق ٠٠١4‏ . 
وهذه اتخطوطة جود من سابقتها 0 مقابلة ومقروءة 2 فيها إلحاقات وتصحيحات : 
© مطبوعة المطبعة العامرة الشرفية سنة ١١54‏ بالقاهرة . وهى من أجود المطبوعات . 
© مطبوعة دار المثرق بتحقيق وتقدم الدكتور فضله شحادة )2 المطبوعة عام الاةا م2 وقد 
اعتمد فيها الحقق على الأصول التالية : 
أن عخطوطة برلين رق 72154 , المنسوخة عام ١ه‏ ه . 
ب - مخطوطة المتحف البريطاني رق 7551 شرقيات »٠‏ المنسوخة عام 0510 ه . 
ج ‏ مخطوطات جموعة هودا » ذوات الأرقام ولا 15 و0100 . 
وعلى مخطوطتين غير كاملتين : 
الأولى من جموعة 685616 رق 181١‏ الحفوظة بجامعة برنستون بأميركا . 
والثانية محفوظة على ميك روفي في جامعة هدهنط»:81 بأميركا برق 540 . 
- مطبوعة المكتبة العلامية بدون تاريخ طبع . 
- مطبوعة مطبعة التقدم » سنة ١777‏ ها 
مطبوعة مطبعة السعادة » سنة ؛؟؟١‏ ه . 
- مطبوعة المكتبة الأزهرية » سنة 113١‏ م . 
وهذه الطبعة أنيقة الإخراج » لكن هذه الأناقة لاتغنى , إذ امتلأت بالأخطاء ؛ بل 
يتفوّق عليها الطبعات القدية التي هي إحدى أصوها . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


© مطبوعة مكتبة الجندي بمصر سنة 1975 م » الذي خرج أحاديثها الأستاذ الشيخ مد 
مصطفى أبو الْعُلا » وهي إعادة طبع » على ما يبدو » لما سبقها من طبعات بمصر . 
وكان الاعتاد في الطبع على الأصول التالية : 
أ مخطوطة دار الكتب رق ٠١5‏ تصوف م ء المنسوخة عام 587 ه . 
ب - مخطوطة دار الكتب رم ٠١8‏ تصوف م .ء المنسوخة عام ٠١77‏ م . 
ج ‏ مخطوطة دار الكتب رق ا عقائد تهور » المنسوخة عام 1377 ه . 
د مخطوطة دار الكتب رق ١٠6٠١‏ تصوف طلعت . 
ومع حرص الناشر على صحة الكتتاب , ل يحالفه التوفيق في الكثير من المواضع » 5 أنه 
اطو اخ اجو 
في نشرتي هذه للكتاب حاولت أن أَلَقّى ما بين يدي من أصول نضا صحيحاً واضحاً » 
إذ كتاب مثل « المقصد الأسنى » تكاد لا تخلو مكتبة كبرى من نسخة مخطوطة منه ؛ من غير 
الجدي أن يذكر فروق النسخ » خاصة إذا عامنا أن الناسخون لهذا الكتاب من العوام » إذ 
هذا الذي عملت ٠‏ وأرجو أن تكون هذه النشرة أفضل مما سبقها . 


واللّه أسأل التوفيق والإكرام » وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين . 


دمشق في ١945 /1١١/+‏ بسَامعبالوهاب ااي 
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بسإنادماتم 


امد لله المتفرّد بكبريائه وعظمته , المتوحّد بتعاليه وسصمديّته . الذي قصّ 
أجنحة العقول دون حمى عزته » ولم يمعل السبيل إلى معرفته إلا بالعجز عن 
معرفته » وقصّر السنة الفصحاء عن الثناء على جمال حضرته . إلا بما أثنى به على 
نفسه وأحص من اسمه وصفته . والصلاة على عمد خير خليقته , وعلى آله 
وأصحابه وعترته . 

أما بعد ؛ 

فقد سألني أخ في الله عر وجل يتعيّن في الدين إجابته ؛ شرح معاني أسماء 
لله الحسنى . وتواردت عل أسئلته تترى , فلم أزل أُقدّم فيه رجْلاً وأؤْخَر أخرى » 
تردداً بين الانقياد لاقتضائه » قضاء لحق إخائه » وبين الاستعفاء عن التاسه » 
أخذاً بسبيل الحذر » وعدولاً عن ركوب متن الخطر ء واستقصارا لقوّة البشر » عن 
درك هذا الوطر . 

وكيف لا ! وللبصير عن خوض مثل هذه الغمرة صارفان : 

أحدههما : أن هذا الآمر في نفسه عزيز المرام » صعب المثال . غامض 
المدرك ؛ فإنه في العلوٌ في الذروة العليا والمقصد الأقصص , الذي تتحيّر الألباب 
فيه » وتنخفض أبصار العقول دون مباديه فضلاً عن أقاصيه . ومن أين للقوى 
البشريّة أن تسلك في صفات الربوبيّة سبيل البحث والفحص والتفتيش ! وأنى 
تُطيق نور الشمس أبصارٌ الخفافيش ! 
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7 المقصد الاسبنى 


والثاني : أن الإفصاح عن كُنْه الحقّ فيه يكاد يخالف ماسبق إليه الججاهير , 
ولام اخلو عن لمان اعتدوم ارفاك الذااهي عبن توعان اخو تيل عن أن 
يكون مَشْرَّعاً لكل وارد أو يتطلّع إليه إل واحد بعد واحد . ومهه| عظم 
المطلوب قل المساعد . ومن خالط الخلق جدير بأن يتحامى ؛ لكن من أبصر 
الحو عيعر عليه أن يتعامى . ومن لم يعرف الله عز وجل فالسكوت عليه حم , 
رفن عرق الله قال فالضك له حرم ولندتك قبل “عن عرف اله تعالن. كل 
لقاندخ 

لكن غَبَّرَ في وجه هذه الأعذار صدقّ الاقتضاء مع شدة الإصرار . فأسأل 
الله » عزْ وجل ٠‏ أن يسهّل الصواب ٠‏ ويجزل الثواب ٠‏ بمنه ولطفه وسعة جوده , 
إنه الكريم الجواد . الرؤوف بالعباد . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


صدر الكتاب 


الفنّ الأول : في السوابق والمقدمات . 

الفنّ الثاني : في المقاصد والغايات . 

الفنَ الثالث : في اللواحق والتكيلات . 

وفصول الفنّ الأول تلتفت إلى المقاصد التفات التهيد والتوطئة » وفصول 
الفن الثاني تشتمل على بيان معاني أسماء الله الحسنى » وفصول الفر الشالث تنعطف 
عليها انعطاف التَمّة والتكئلة . ولباب المطلب ماتنطوي عليه الواسطة . 

أمَا الف الأول » فيشقّل على بيان حقيقة القول في الاسم والمسمّى والتسمية , 
وكشف ماوقع فيه من الغلط لأكثر الفرق ؛ وبيان أنّ ما يتقارب معناه من أسماء 
الله تعالى , كالعظم والجليل والكبير » هل يجوز أن يُحمل على معنى واحد 
فتكون هذه الأسماء مترادفة , أم لابدّ وأن تختلف معانيها ؟ وبيان أن الاسم 
الواحد الذي له معنيان » هل هو مشترك بالإضافة إلى المعنيين » يحمل عليهها حمل 
العموم على مسمّياته أم يتعيّن حمله على أحدها ؟ وبيان أن للعبد حظّاً من معنى 
كل اسم من أسماء الله تعالى . 

الفنَّ الثاني يشمل على بيان معاني أسماء الله تعالى التسعة والتسعين ؛ وبيان 
أن جملتها كيف ترجع إلى ذات وسبع صفات عند أهل السنّة ؛ وبيان أنها كيف 


7 الحو ا 1 


الفرت الثالث يشقل على بيان أنّ أسماء الله تعالى تزيد على تسعة وتسعين نصأ 
وتو قفا #وناة قائزة الاحماء والتخديون كه الأ نراكدا وان الزحص فق 
جواز وصف الله سبحانه وتعالى بكل ماهو متصف به وإن ل يرد فيه إذن ولا 
توقيف . إذ لم يرد فيه منع ؛ فأما ماأشعر معناه بنقص فلا يقال في حق الله 
تعالى البتة » إلا أن يرد فيه إذن » فيقال من حيث الإذن ويؤوّل على مايجب في 
حق الله تعالى » وأنه قد يمنع في حق الله تعالى إطلاق لفظ , فإذا قرن به قرينة 
جاز إطلاقه » وأنه يُدعى سبحانه بأسمائه الحسنى كا أمر ء حتى إذا جاوزنا الأسماء 
إلى أن ندعوه بصفاته دُعي بأوصاف المدح والجلال فقط » ولا يُدعى بكل ما يجوز 
أن يوصف ويخبر به عنه من الأوصاف والأفعال إلا أن يكون فيه مدح وإجلال 
عل ها دكرناة ون كر عق فوطي مما تر قاء الله سمال 


الفن الأول 
فى ١‏ ب 
يي السوابق والمقدمات 
ب 


وفيه فصول أ 
فصول اربعة 


1 المقصد الاق 


الفصيل الأول 
ف بيان معنى الاسم والمسمى والتسمية 


قد كثرالخائضون في الاسم والمسمّى وتشعّبت بهم الطرق » وزاغ عن الحقى 
أكثر الفرق . فن قائل إن الاسم هو المسبّى ولكنه غير التسمية . ومن قائل إن 
الاسم غير المسيّى ولكنه هو التسمية . ومن ثالث . معروف بالحذق في صناعة 
الجدل والكلام » يزع أن الاسم قد يكون هو المسبّى ٠‏ كقولنا لله تعالى : إنه ذات 
وموجود . وقد يكون غير المسبّى » كقولنا : إِنّه خالق ورازق ٠»‏ فإنها يدلآن على 
الخلق والرزق » وهما غيره . وقد يكون بحيث لا يقال : إنه المسيّى ولا هو غيره ؛ 
كقولنا : إنه عالم وقادر , فإنهها يدلآن على العم والقورهء ومقاتف الهلا فنا 
إنها هي الله تعالى ولا إنها غيره . 


والخلاف يرجع إلى أمرين : 


أحيها» ان الأده عل هو المنعية املا 
والخاق 8 الاقم عل سن لمن املا ؟ 


وائلق أن الأسو ير التببية فقو لمت ور تدده ووس بسدفير 
مترادفة . ولا سبيل إلى كشف الحق فيه إلا ببيان معنى كل واحد من هذه الالفاظ 
الثلاثة مفردا » ثم بيان معنى قولنا : هو هو ؛ ومعنى قولنا : هو غيره . فهذا 
منهاج الكشف للحقائق : ومن عدل عن هذا المنهج لم ينجح أصلا . 


لححة الإسلام الغزائي 6" 


فإنَ كل عم تصديقي , أعني علم ما يتطرّق إليه التصديق أو التكذيب », 
فإنه » لامحالة » لفظه قضيّة تشل على موصوف وصفة » ونسبة لتلك الصفة إلى 
الموصوف . فلا بد أن تتقدم عليه المعرفة بالموصوف وحدّه على سبيل التصوّر لحده 
وحقيقته ثم المعرفة بالصفة وحدها على سبيل التصوّر لحدها وحقيقتها ْم 
النظر في نسبة تلك الصفة إلى الموصوف »٠‏ أَنْها موجودة له أو منفية عنه . فن أراد 
مثلاً أن يعم أن الملك قديم أو حادث فلا بد أن يعرف أولاً معنى لفظ الملك م 
معنى القديم والحادث , ثم ينظر في إثبات أحد الوصفين لاملك أو نفيه عنه . 
فلذلك لا بد من معرفة معنى الاسم ومعنى المسمّى ومعنى التسمية » ومعرفة معنى 
الهوية والغيريّة حتى يتصوّر أن يعرف بعد ذلك أنه هو أو غيره . 


فنقول في بيان حدّ الاسم وحقيقته : إن للأشياء وجوداً في الأعيان ووجوداً 


ما الوجود في الأعيان ٠‏ فهو الوجود الأصلّ الحقيقي » والوجود في الأذهان 
هو الوجود العاميّ الصوري » والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدليلي ؛ 
فإن السماء » مثلا » لما وجود في عينها ونفسها ثم لها وجود في أذهاننا ونفوسنا » 
لأنّ صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خيالنا ؛ حتى لو عدمت السماء » مثلا » 
وبقينا . لكانت صورة السماء حاضرة في خيالنا . وهذه الصورة هي التي يعبّر 
عنها بالعلم ؛ وهو مثال المعلوم . فإنه محاك لامعلوم ومواز له . وهي كالصورة 
المنطبعة في المرآة » فإنها محاكية للصورة الخارجة المقابلة لها . 

وأما الوجود ف اللسان » فهو اللفظ المركب من أصوات قطعت أربع 
تقطيعات » يعبّر عن القطعة الاولى بالسين ٠‏ وعن الثانية بالمم » وعن الثالثة 
بالآلف' . وعن الرابعة بال همزة ٠‏ وهو قولنا : سماء . فالقول دليل على ماهو في 
الذهن » وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له . ولوم يكن وجودٌ في 


5 القضة الاسق 


الأعيان لم ينطبع صورة في الأذهان » ولو لم ينطبع في صورة الأذهان لم يشعر بها 
إنسان » ولو م يشعر بها الإنسان ل يعبّر عنها باللسان . فإذأ » اللفظ والعم 
والمعلوم ثلاثة أمور متباينة » لكنها متطابقة متوازية » وريّا تلتبس على البليد ؛ 
فلا يِيّر البعض منها عن البعض . 

وكيف لاتكون هذه الوجودات متايزة » ويلحق كل واحد منها خواص 
لانلسة الأحرى ىاف الانسان موقل شن عيف الاسوكرقهاق الأعننان 
بلحقة أنه نائم ويقظان » وحي وميت ٠‏ وقائم وماش وقاعد » وغير ذلك . ومن 
وعجمي وتركي وزنجي ؛ وكثير الحروف وقليلها » وأنه اسم وفعل وحرف » وغير 
ذلك :هد الزحوه عو أن عاك بالأعصار ورشفاوت.ق غاذة أهل الامضيان: 
فَأمّا الوجود الذي في الأعيان والأذهان فلا يختلف بالأعصار والأمم البتة . 

فإذا عرفت هذا ء فدع عنك الآن الوجود الذي في الأعيان والأذهان , 
وانظر في الوجود اللفظي» فإنَ غرضنا يتعلق به . فنقول : 

الألفاظ غيارة غن دووف القلدة الوقوغة بالاغقار الأنناق للد لالش عل 
أعيان الأشياء . وهي منقسمة إلى ماهو موضوع أَوَّلاً » وإلى ماهو موضوع ثانياً . 

أَمًا الوضوع أولا #افكقولك + معاء وشجن وإسان وغير ذللقاء: 

وما الموضوع نانناً فكقولك :اسم وفعل وحرف وأمر ونمي ومضارع . 
وإناكلنا اله موضوع رطفا قانيا لآ الآلناظ الوضوطة لقدلاللة عن الاشيناء 
منقنيية الجا ييل عل طني ى ميزه مدي عيرنيا 4 لاه بعل فل معن 
نفسه . وما يدل على معنى في نفسه ينقسم إلى مايدل على زمان وجود ذلك 
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المعنى » ويسمّى فعلاً » كقولك : ضرب يضرب ,٠‏ وإلى ما لايدل على الزمان , 
وسمّى امماً » كقولك : مماء وأرض . 

فأوّلاً وضعت الألفاظ دلالات على الأعيان , ثم بعد ذلك وضع الاسم والفعل 
والحرف دلالات على أقسام الألفاظ , لأن الألفاظ بعد وضعها أيضاً صارت 
موجودات في الأعيان وارتسمت صورها في الأذهان » فاستحقت أيضاً أن يدل 
عليها يحركات اللسان . 

ويتصوّر الألفاظ أن تكون موضوعة وضعاً ثالثاً ورابعا » حتّى إذا قسم الاسم 
إلى أقسام ؛ وعرف كل قسم باسم » كان ذلك الاسم في الدرجة الثالثة » كا يقال . 
مثلا : الاسم ينقسم إلى نكرة و إلى معرفة » وغير ذلك . والغرض من هذا كله أن 
تعرف أن الاسم يرجع إلى لفظ موضوع وضعاً ثانياً . 

فإذا قيل لنا : ماحد الاسم ؟ 


قلنا : إنه اللفظ الموضوع للدلالة » وريّا نضيف إلى ذلك ما يِيّزه عن الحرف 
والفعل . 


وليس تحرير الحد من غرضنا الآن » إِنَا الغرض أن المراد بالاسم المعنى الذي 
هو في الرتبة الثالثة » وهو الذي في اللسان دون الذي في الأعيان والآذهان . 


فإذا عرفت أن الاسم إِنّا يُعنى به اللفظ الموضوع للدلالة ٠‏ فاعم أن كل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له . يقال لاموضوع له : مسمّى » وهو 
المدلول عليه من حيث أنه يدل عليه . ويقال للواضع : الممّي » ويقال للوضع : 
التسبية . يقال : سمّى فلان ولده إذا وضع لفظأً يدل عليه » ويُمّى وضعه 
تسمية . وقد يطلق لفظ التسمية على ذكر الاسم الموضوع , كالذي ينادي شخصاً 
ويقول : يازيد ! فيقال : سمّاه . فإن قال : ياأبا بكر ! يقال : كناه . وكان 
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لفظ التسمية مشتركاً بين وضع الاسم وبين ذكر الاسم او إن كان الأخية أنه اع 
بالوضع منه بالذكر . 

ويجري الاسم والتسمية والمسبّى مجرى الحركة والتحريك والحرّك واحرّك » 
وهذه أربعة أسام متباينة تدل على معان مختلفة . فالحركة تدل على النقلة من 
مكان إلى مكان » والتحريك يدل على إيجاد هذه الحركة , والحرّك يدل على 
فاعل الحركة ٠‏ والْمُحرّك يدل على الشيء الذي فيه الحركة مع كونه صادراً من 
فافع لا اعد قبح الدف الايدل الأ عل الل الذاي ”فب الشركة ولا دل مل 
الفاعل . 

اذا ظير الآن منيوماك هذه الالعتاط تننظ ر يهل عور أن" ينال افبهنا : 
إن بعضها هو البعض ٠‏ أو يقال : إِنْه غيره ؟ 

ولا يُفهم هذا إلا بمعرفة معنى الغيرية والهوية . 

وقولنا : هو هو » يطلق على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأوّل يضاهي قول القائل : اخمر هي الْعُقَار » والليث هو الأسد . 
وهذا يجري في كل شيء هو واحد في نفسه وله اسمان مترادفان لايختلف مفهومها 
البتّة » ولا يتفاوت بزيادة ولا تقصان » وإنا تختلف حروفها فقط . وأمثال هذه 
الأنا تنك مترادفة. 

الوجه الثاني يضاهي قول القائل : الصارم هو السيف ٠‏ والمهند هو السيف », 
وهذا يفارق الأول . فإن هذه الأسامي مختلفة المفهومات وليست مترادفة » لأنّ 
الصارم يدل على السيف من حيث هو قاطع ٠‏ والمهند يدل على السيف من حيث 
فيقة ل امنب والسقة وال دلالة مط اموق ختر ا إقارة فيو ذللف سوام 
المترادفة هي التي تختلف حروفها فقط ولا تتفاوت بزيادة ولا تقصان . فلنسمٌ 
هذا الجنس متداخلاً , إذ السيف داخل في مفهوم الألفاظ الثلاثة وإن كان بعضها 


يشير معه إلى زيادة . 
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الونجة القالق + أن .يقول القائل: #الغلي انض عار فالابيض والنارة 
واحد » والأبيض هو البارد » فهذا أبعد الوجوه . ويرجع ذلك إلى وحدة الموضوع 


ع 
٠.‏ 


الموصوف بالوصفين , معناه أن عيناً واحدة موصوفة بالبياض والبرودة . 


وعلى الملة » فقولنا : هو هو ء يدل على كثرة لها وحدة من وجه . فإِنّه إذا 
م يكن وحدة ل يمكن أن يقال : هوهو واحد . وما لم يكن كثرة م يكن هو 
هوء فإنه إشارة إلى شيئين . 

فلنرجع إلى غرضنا , فنقول : مَن ظنّ أن الاسم هو السبّى ؛ على قياس 
الأسماء المترادفة » كا يقال : المر هي الْعُقَار » فقد أخطأ جد » لأنّ مفهوم السبّى 
غير مفهوم الاسم » إذ بينا أن الاسم لفظ دال والمسيّى مدلول » وقد يكون غير 
لفظ ء ولأن الاسم عريّ وعجمي وتري » أي موضوع العرب والعجم والترك » 
والنكى قد لايكوق كذلتك.:"والاتم :إذا كل عه و قبل :تاهو © والمناتن إذا 
سئل عنه . ربما قيل : من هو ؟ 5 إذا حضر شخص فيقال : مااسمه ؟ فيقال : 
زيد ء وإذا سئل عنه » قيل : من هو ؟ وإذا سمّي الترقي الخيل باسم الهنود , 
قيل : اسم قبيح ومسيّى حسن . وإذا سمّي باسم كثير الحروف » ثقيل المحارج » 
قيل : اسم ثقيل ومسمّى خفيف . والاسم قد يكون مجازا . والمسيّى لايكون 
مجازا . والاسم قد يبدّل على سبيل التفاؤل , والمسمّى لا يتبدّل . وهذا كله يعرّفك 
ك3 الاسم غير المسمّى . ولو تأملت وجدت فروقاً كثيرة غير ذلك » ولكنٌ البصير 
يكفيه اليسير » والبليد لا يزيده التكثير إلا تحيّراً . 

وأمّا الوجه الشاني » وهو أن يقال : الاسم هو المسمّى ؛ على معنى أنّ المسمّى 
مشتق من الاسم ويدخل فيه ؟ يدخل السيف في مفهوم الصارم » فهذا إن قيل به 
فيلزمغليه أن ريكبون الشسبينة والمنتن:والائم والمكن كله واختندا: + الآن الكل 
مشتق من الاسم ويدل عليه . وهذا مجازفة في الكلام . وهو كقول القائل : 
الحركة والتحريك والحرّك والحرّك واحد ء إذ الكل مشتق من الحركة » وهو 
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خطأ . فإنَ الحركة تدل على النقلة من غير دلالة على امحل والفاعل والفعل , 
والحّك يدل على فاعل الحركة ء والْمُحرّك يدل على محل الحركة مع كونه 
مفعولاً » بخلاف المتحرّك » فإنّه يدل على محل الحركة ولا يدل على كونه 
مفعولاً » والتحريك يدل على فعل الحركة من غير دلالة على الفاعل والمحل . 
فهذه حقائق متباينة وإن كانت الحركة غير خارجة عن جميعها . 


ولكن للحركة حقيقة في نفسها تعقل وحدها , ثم تعقل نسبتها إلى فاعل . 
وهذه الإضافة غير المضاف » إذ الإضافة تعقل بين شيئين والمضاف قد يعقل 
وحده » وتعقل نسبته إلى امحل وهو غير نسبته إلى الفاعل . كيف ونسبة الحركة 
إلى امحل واحتياجها إليه ضروري » ونسبتها إلى الفاعل نظري ؟ أعني به الحم 
بوجود النسبتين دون التصوّر . فكذلك الاسم له دلالة 2 وله مدلول وهو اسمن 2 
ووضعه فعل فاعل مختار وهو التسمية . ثم ليست هذه المداخلة من قبيل دخول 
السيف في مفهوم الصارم واليتضة الأن الغا زه يتك يضيفئة :روكذ اليديةب 
لدف :ذال فيه + وليين لمكن اما بضقة + ولا الديفية انما بصفة :غلا يضح 
تنس لكا ول 


أمَا الوجه الثالث الذي يرجع إلى اتحاد امحل مع تعدّد الصفة » فهو أيضاً , 
مع بعده » غير جار في الاسم والمستّى ولا في الاسم والشسمية » حتّى يقال : إن 
شيئاً واحداً موضوع لأن يسمّى اممأ ويدبّى تسمية » 5 كان في مثال الثلج » إذ هو 
معنى واحد موصوف بالبارد والأبيض . وإلآ هو كقول القائل : الصدّيق » رضي 
الله اغلية ؛ هوابن أبي مُحافة » لأن تأويله أن الشخص الذي وُصف بأنه صدّيق هو 
الذي نُسب بالولادة إلى أبي قحافة . فيكون معنى ال هو هو اتحاد الموضوع مع 
القطع بتباين الصفتين . فإنَ مفهوم الصدّيق ٠‏ رضي الله عنه . غير مفهوم بنوة 
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فالتأويلات الي تطلق عليها هو هو غير جارية في الاسم والمسمّى وفي 0 
والتسمية البتة » لاحقيقتها ولا مجازها . والحقيقة من جملتها مايرجع إلى ترادف 
الأمماء » كقولنا : الليث هو الأسد » بشرط أن لا يكون في اللغة فرق بين مفهوم 
اللفظين . فإن كان بينها فرق ٠‏ فليطلب له مثال آخر . وهذا يرجع إلى اتحاد 
الحقيقة وكثرة الاسم . ولا بد في قولنا : هو هو . من كثرة من وجه ووحدة من 
وجه . وأحقّ الوجوه أن تكون الوحدة في المعنى والكثرة في مجرّد اللفظ . 

وهذا القدر كاف في الكشف عن هذا الخلاف الطويل الذيل ؛ القليل 
النيل . فقد ظهر لك أن الاسم والتسمية والمسيّى ألفاظ متباينة المفهوم » مختلفة 
القضوة::'و اما مض على الواخدامتها أن يقال هو غير التاق .+ لآ أنه هوه لآن 
الغير في مقابلة الهو هو 

وأمّا المذهب الثالث المقسّم للاسم إلى ماهو المسبّى وإلى ماهو غيره وإلى مالا 
هو هو ولا هو غيره » فأبعد المذاهب عن السداد واجمعها لقبول الاضطراب . إلا 
أن يؤوّل ويقال : ماأراد بالاسم الذي قتمه إلى ثلاثة أقسام الام نفسه » بل أراد 
به مفهوم الاسم ومدلوله ء ومفهوم الاسم غير الاسم » فإن مفهوم الاسم هو 
المدلول . والمدلول غير الدليل . وهذا الاتقسام الذي ذكره متطرّق إلى مفهوم 

سم . فالصواب أن يقال : مفهوم الاسم قد يكون ذات المسبّى وحقيقته 
وفاهعة مودي اباد الانواع ١‏ ا 0 : إنسان وعم وبياض » 
وما هد كك مكو قل يدل عر جه كنرف لنت عو لك مرف مين يتومدل 
عل ضفة له كقولك :ها وانست.. 

م الشتق يتقسم وماهيته وه أنماء الأنواغ © إلى:ماليست محتقة كقودك 
إنسان وعم وسياض » وما هو مشتق إلى مايدل على وصف حال في السمّى ؛ 
كالعالم والابيض . وينى مايدل على إضافة له إلى غير مفارق ٠‏ كالخالق والكاتب . 
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وحد القسم الأول كل اسم يقال في جواب : ماهو ؟ فإنه إذا أشير إلى شخص 
أدمئ وقيل : ماهو ؟ ليس كقول : من هو ؟ » فجوابه أن يقال : إنان . فلو 
قل يران اكد مووك تاد اه ار الس لل ناكم بعر 
الحيوانيّة . لأنه هو هو بأنه حيوان عاقل لابأنه حيوان فقط . ولفظ الإنسان اسم 
الحواك السام + علو نبا دك الالضان امضن اررظويلن أوعال آي امن وال 
يكن جواباً . لأنّ مفهوم الأبيض شيء مبهم له وصف البياض . مايّدرى ماذلك 
الشيء . ومفهوم العام شيء مبهم له وصف العام . ومفهوم الكاتب شيء مبهم له 
فعل الكتابة . نَعَمْ . يجوز أن يُفهم ان الكاتب إنسان , ولكن من امور خارجة 
وأَدلّة زائدة على مفهوم اللفظ . وكذلك إذا أشير إلى لون وقيل : ماهو ؟ . 
فجوابه أَنّه بياض . فلو ذكر امما مشتقا فقال : مشرق أو مفرق لضوء البصر ء م 
يكن جواباً » لأن الطلوب بقولنا : ماهو ؟ . حقيقة الذات وماهيّتها التي ها 
هي ماهي . والمشرق شيء مبهم له الإشراق . والمفرق شيء مبهم له التفريق . 


فهذا التقسيم في مدلول العاف نتؤون ا عحي :ووز أن لتترعن هذا 
بن الاسم قد يدل على الذات . وقد يدل على غير الذات . ويكون ذلك على 
سبيل المساهلة في الإطلاق . فإنَ قولنا : يدل على غير الذات . إن م يفشر بأنا 
أرفتانهة فو الاققة ا لقورة ف نكرالية "لاهو لضع اردان العالم: كدل عل 
ذات له العم : فقد دل على الذات أيضاً . ففرق بين أن شون #عال ورين أن 
يقول : عم ٠‏ لأن العام يدل على ذات له العلم » ولفظ العلم لايدل إلا على العلم . 


تفلف الابو تدوكوة ذلك لبن نهكتلا وعساع فيه إن 
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والآخر» أن يبدل الذات عاعيّة الذات + فيقال:: مفهوم الاسم قد.يكون 
حقيقة الذات وماهيّتها . وقد يكون غير الحقيقة . 

وأذا قله فزن عالق هود في المنكو نا ١ز‏ اندم لفط الخال فاللفط ارا 
فوت غين دلوك اللعط بورق ١‏ رديه ل تعقوو الفط و لق تنه قال + لاز 
الخالق اسم » وكل اسم مفهومه مسمّاه . فإن م يفهم الميّى منه فليس أمما له . 
والخالق ليس اسماً للخلق وإن كان الخلق داخلاً فيه » والكاتب ليس اسم للكتابة » 
ولا الدتى ابا للشمية .كل اخالق ابذاك من حبك يصذوعكه الكلق.» 
فالمفهوم من الخالق هو الذات أيضاً لكن لاحقيقة الذات فقط ء بل المفهوم هو 
الذا كام حيبت لسصفة إضنافيتة + 5 إذا قلقي أبن الر يكن الفيوع داكت 
الأ يع قل النهوم ذاه الأ امن حية اضافته إلى الاب + 


والأوصاف تنقسم إلى إضافية وغير إضافية . والموصوف بجميعها الذوات . 
فإن قال قائل : الخالق . وصف وكل وصف فهو إثبات » وليس في مضمون هذا 
اللفظ إثبات سوى الخلق , والخلق غير الخالق » وليس للخالق وصف حقيقي من 
الخلق , فلذلك قيل إنه يرجع إلى غير الممّى ؛ فنقول : قول القائل : الاسم يُفهم 
غير الممّى » متناقض ٠‏ كقول القائل : الدليل يُعرّف غير المدلول . إن المسمّى 
عبارة عن مفهوم الاسم ٠‏ فكيف يكون المفهوم غير المّى والمسمّى غير المفهوم ؟! 


وكا قولن. :اذاف لأتومك الناتع: لقنو و لكايه لوضف له من 
الككقانة فلن كلفويكوالدليال طل ان لفدوسفا فقه انه يو فاه مزه وتفن 
عنه أخرى . والإضافة وصف لامضاف ينفي ويثبت . كالبياض الذي ليس 
ناف .اقل عوقن وكدا وركرا م غرف أن زيجدا بالك هه هرف كينا 
لامحالة . وهذا الشيء إِمّا وصف أو موصوف ٠‏ وليس هو ذات الموصوف بل هو 
وصف » وليس وصفاً قائماً بنفسه بل هو وصف لزيد . فالإضافات من قبيل 
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الأوطتافع اناك مالا ١‏ ميفتويه ايقل :آلا ادن ين نين اوليك 
لا يخرجها عن كونها أوصافاً . 


ولو قال القائل : ليس الله » عز وجل . موصوفاً بكونه خالقاً . كَفْرَ. 5 
لؤاقال :"لسن وضوقاً تكونيه عالما + كن .ولك انا وق هنذا القائل فى هذا 
الحبظ لأ الإضافة عند التكلمين غير معدودة فى عملة الأعراض مع أنهُم إذا فيل 
لهم : مامعنى العرض ؟ » قالوا : إنه الموجود في محل لايقوم بنفسه . وإذا قيل 
لهم : هل الإضافة تقوم بنفسها ؟ قالوا : لا . وإذا قيل لهم : هل الإضافة 
موجودة أم لا ؟ » قالوا : نعم . إذ لا يمكنهم أن يقولوا : الابوّة معدومة ء إذ لو 
كانت 0 معدومة ل يكن في العام أب . وإذا قيل لهم : الأبوّة تقوم بنفسها , 

: لا . فيضطرون إلى الاعتراف بأنها موجودة في محل وأنها الصو سكي 
ل . ويعترفون بأنّ العرض عبارة عن موجود في محل ثم يعودون 
وينكرون أنه عرض 

وأمَا قوله : إنّ من الامم ما لا يقال إِنْه المسمّى ولا يقال هو غيره » فهو أيضاً 
حلا + لأنه يقر دلي الماك :وهنة! إذا:اعتدرهية مان الشرع ل يادن فى 
إطلاق ذلك في حقّ الله » عز وجل . فريّا قيل : ليس التصريح بالحق والصدق 
موقوقا عل إذق خاس > ورج شومح الآنافينكوزة النظر ههه إل الإتبسات إذا 
وصف بالعم ؛ أفتقول : إن العلم ليس غير الإنسان ٠‏ وقد كان الإإنسان موجودا وم 
يكن العم » وحد العلم غير حدّ الإنسان ؛ لا محالة ؟ فإن قال : العم غير 
الإنسان » ولكن إذا قلنا عن شخص واحد إنه عالم وإنه إنسان » لم يكن العالم هو 
الأكداقك و لاهو قورا ضاق #الاو الأهان عونل هوت نه كلها #روتاره هذا 
0 هو الإنسان . 


لفظ العالم » إذ مفهوم الإنسان حيوان ناطق عاقل ؛ ومفهوم العالم شيء مبهم له 
علم . فاحد اللفظين غير اللفظ الاخر . ومفهوم احدهما غير مفهوم الاخر . فهو 
هذا الوجه هو غير . لايجوز أن يقال : هوهو ء وبوجه آخر هو هو ولا يجوز أن 
تامدك الوه إلا سؤغير». وذكك إذاانظرك إلى النذاق الواحدة الق 
توصف بأنها إنسان وأنها عالمة » فإن المسيّى بالإنسان هو الموصوف بأنه عام 5 
ان المسمّى بالثلج هو الموصوف بانه بارد وأبيض . فبهذا النوع من النظر والاعتبار 
فو هو وبالاعتبار الأول هوا غير ٠‏ وال ف العقل أن. يكوق الاعبنار وعدا 
ويكون لا هو هو ولا غيره » كا يستحيل أن يكون هو هو وغيره . لأن الغير 
وا هو هو متقابلان تقابل النفي والإثبات ٠‏ فليس بينها واسطة . 

ومن فهم هذا عم أنه إذا أثبت لله » عر وجل » وصف القدرة والعم زائداً 
على الذات » فقد اثبت ماهو غير الذات » واثبت للغيرية معنى وإن 2 يطلقه 
لفظا » توقفا إلى ورود التوقيف . فكيف لا . وإذا ذكر حد العم دخل فيه عم 
الله » عز وجل . وم يدخل فيه قدرته ولا ذاته . والخنارج عن الحدّ كيف 
لاايكون غير الداخل في الحدّ . وكيف لايجوز لحا العم , إذا لم يُدخْل في حده 
القدرة » أن يعتذر ويقول : لايضرّني خروج القدرة عن الحد لأني حددت العلى , 
والقدرة غير العلم » فلا يلزمني إدخالها في حدّ العلم » فكذلك الذات العالمة غير 
العم » فلا يلزمني إدخاها في حد العلم . فن استنكر قول القائل : الداخل في 
الحد غير الخارج منه » واحال إطلاق لفظ الغير هاهنا » كان من جملة من لم يفهم 
معنى لفظ الغير . وما عندي أنه لا يفهم . فإنّ معنى لفظ الغير ظاهر ؛ لكن عساه 
يقول بلسانه ما ينبو عنه عقله ويكذبه فيه سره . وليس الغرض من المحاجّة 
البرهانيّة اقتناص الألسنة بل اقتناص العقول , لتعترف باطناً بما هو الحقّ » أفصح 
عنه باللسان او ل يُفصح . 


فإن قيل : إِنَا اضطرٌ القائلين بأنّ الاسم هو المسمّى » إلى القول به ؛ الحذرٌ 


ا المقصد الأسنى 


من أن يقولوا : الاسم هو اللفظ الدال بالاصطلاح ٠‏ فيلزمهم القول بأن الله » عز 
وجل ٠‏ لم يكن له امم في الأزل إذ م يكن لفظ ولا لافظ , فإنَ اللفظ حادث ؛ 
فنقول : هذه ضرورة ضعيفة هون دفعها , إذ يقال : معاني الاسماء كانت ثابتة في 
الأزل ول تكن الأسماء , لأن الأسماء عربيّة وعجميّة » وكلها حادثة . وهذا في كل 
اسم يرجع إلى معنى الذات أو صفة الذات , مثل القدوس ٠‏ فإنه كان بصفة القدس 
في الازل ٠‏ ومثل العام » فإنه كان علما في الازل . 

فإنا قد يننا أن الأخياء لها تلاك امراتتت :ف الوتجوة”: 

أحدها في الأعيان » وهذا الوجود موصوف بالقدم فها يتعلق بذات الله » عز 
وجل . وصفاته . 

والثاني في الأذهان , وهذا الوجود حادث إذ كانت الأذهان حادثة . 

والثالث في اللسان » وهي الأمماء » وهذا الوجود أيضاً حادث بحدوث 
اللسان . 

َعم نريد بالشابت في الأذهان المعلوم » وهي أيضاً إذا أضيفت إلى ذات 
الله » عر وجل , كانت قدية لأنّ الله » ع وجل . موجود وعالم في الأزل » وكان 
يعم أنه موجود وعام . فكان وجوده ثابتاً في نفسه وفي عامه أيضاً » وكانت الأسماء 
التي سيلهمها عباده ويخلقها في أذهانم وألسنتهم أيضاأً معلومة عنده . فبهذا 
العاويل خوة ان يفال كنك الاسنا سق الا رت 

أمَا الأسامي التي ترجع إلى الفعل كالخالق والمصوّر والوهّاب » فقد قال 
قوم : يوصف أنه خالق في الأزل » وقال آخرون : لا يوصف . وهذا خلاف 
لأ أن الت عاق ارق «تطاق امسن :موقن تايقدف. الارل تطعا والاخن 
تنش معطلا ل تواكوهةه الوادت تا #1 لنت كاك اققاطف وسوا ف الفبعز 
32 قاطعاً حالة حر الرقبة » فهو في الغمد قاطع بالقوّة وعند الحز قاطع 
بالفعل . والماء في الكوز مرو ولكن بالقوة » وفي المعدة مرو بالفعل . ومعنى 
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كون الماء في الكوز مرويَاً أنه بالصفة التي بها يحصل الإرواء عند مصادفة المعدة » 
وهي صفة المائيّة . والسيف في الغمد قاطع , أي هو بالصفة التي بها يحصل القطع 
إذا لاق امحل . وهي الحدة , إذ لايحتاج إلى أن يستجدَ وصفا آخر في نفسه . 

كارف + بسيحانة وقها لف الازق عالق بالمق لدي به تفال الماء ادق 
في الكوز مرو ء وهو أنّه بالصفة التي بها يصح الفعل والخلق . وهو بالمعنى الثاني 
غين | نكاق : أى اقلق قي صادامتة + وكدلك هوق الأرل قل الدق الذقيا شه 
يسبّى عالمأ وقدوساً وغير ذلك . ويكون في الأبد كذلك , سمّاه غيره بذلك الاسم 
أوم يسم . وأكثر أغاليط الجدليّين منشؤه عدم القييز بين معاني الأسامي 
الشركة عواإذا حيزت ازتفم أكتر اختلافات 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : « مَاتَعْبَدُونَ من دونه إلا أَسْمّاء تَمَيْتَمُوهَا 
أ وَآباوْكم 4 سورة يوسف / الأية : ٠٠‏ ] » ومعلوم أنهم ماكانوا يفون 
الألفاظ الي هي حروف مقطعة بل كانوا يعبدون الممّيات ٠‏ فنقول : | اقول 
بهذا لايفهم وجه دلالته مالم يقل : إِنْهم يعبدون المسمّيات دون الأمماء » فيكون 
في كلامه التصريح بأن الأسماء غير المسبّيات دود عير “الديب انك 


تعبد المسمّيات دون المسكيات 2 كان ا 2 ولو قال : تعبد المسمّيات دون 
الماك كلق صفهوتا عبن متناف اقلق كان الأحياء سني التّيات لكان القول 
الأخثر الأول : 


ثم يقال : معناه أن اسم الآلهة التي أطلقوها على الأصنام كان اسمأ بلا مسمّى » 
لأنّ الت هو المعق الثنايت فق الأغينان من حت ذل عليبة باللفظ :وام تكن 
الإلهيّة ثابتة في الأعيان ولا معلومة في الأذهان . بل كانت أساميها موجودة في 
اللسان » فكانت أسامي بلا معان . ومن مي باسم الحكم ولم يكن حكياً » وفرح 
به ء قيل : فرح بالاسم . إذ ليس وراء الاسم معنى . وهذا هو الدليل على ان 
الاسم غير المسيّى ؛ لأنه أضاف الامم إلى التسمية » وأضاف التسمية إليهم وجعلها 


م المقصد الأب 


فعلآلهم » فقال : < أَنْماء مَمَينمُوها 4 771 سورة يوسف / الآية : ١؛‏ ] » يعني 
أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم . وأشخاص الأصنام لم تكن هي الحادثة بتسميتهم . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : « سبح آَئُمَ رَبك الأغْلّى 471 سورة 
الاعن الا كقاف 1 ]وات اكونعى الضية دون الاند قجناء» الانوعاهتنا 
زيادة على سبيل الصفة » وعادة العرب بمثله جارية . وهو كقوله . عز وجل : 
9 لشن كيثله فوا 01:4 سورة الشورق /الآية ردن لعو ان دل 
فيقال : فيه إثبات المثل » إذ قال : « لَيْسَ كُمثْله غَيْء 4 [ 45 سورة الشورى / 
الا وا ينان الي كولكه ‏ جد ]د فيد | ندا كه للقي بل لكان له 
زيادة . 

وفعي انوكي عو المت بتالاتنيء الجبللالا اللعتن ١‏ #ارسكى من 
الشريف بالجناب والحضرة والمجلس »٠‏ فيقال : السلام على حضرته المباركة ومجلسه 
الشريف . والمراد به السلام عليه » ولكن يكنى عنه بما يتعلّق به نوعاً من 
العمل اإجلالا بروكذلك ارون كوهوااليين نوو ساق المكن وطاق 
له » وهذا لا ينبغي أن يلتبس على البصير في أصل الوضع . 

كيف » وقد استدل القائلون بأن الاسم غير السمّى بقوله . عر وجل : 
© وَللَه الاسْمَاء الْحَسى » [»7 سورة الاعراف / الاية: ١8١‏ ]ء. وبقولهء 
مَبِنَهٌ : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اسمأ » مئة إلا واحداً . من أحصاها دخل 
اننم" روا لوا لوا كن هى لوكي لكا امدق يها رمتهية وهر عتالءة 
لا المسيّى واحد . فاضطر أولكك إلى الاعتراف هاهنا بأنّ الاسم غير الممّى » 
وقكالوا:* جور أن :يردق الديية لاندق المنتى. د #ااسلم الأخرون بان الانم 
قد يرد بمعنى المسمّى ؛ وإن كان هو غير المسمّى في الأصل . وعليه نَزْلوا قولّه 
() رواه البخاري رم 7557 . وراجع « فتح الباري 518/1١ ٠‏ », باب : لله مئة أسم غير واحدة من 

كتاب الدعوات ؛ رق الحديث : 14٠١‏ . و« صحيح مس » الحديث رق 5209 . 
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فاق :0 كلم الريك الاغلن 2[ اسؤية الأعل الاووةوة ]بول عمسن 
كل واعن وق الفر شين رق لكر لال واطوايي ود« 

أَمَا قوله : « سَبّح أَنْم زَتنك الأعلى © ]سور الأعل / الآينة +31 ]:: 
فقد ذكرنا مافيه وعليه . وأمّا هذا الاستدلال » فجواهم عنه » بأن الاسم والمسمَى 
والعد م وإنا أذيه بالايخ عاهنا القكيية فقط خط من وجهيت : 


اك رد ا الم ا 
العلم غير مفهوم القدير والقتوس والخالق وغير ذلك . بل لكل اسم مفهوم ومعنى 
عق حباله نورق عو الك ترط إل وفك (اضواعهة ل الفنائدل 
نول + الام شن العن .وفك أن يول #ل تسمال العناي المسوا ع إن 
المننشبات هن المعالى: ."وفيها كثرة الاغالة . 

رس سس اث 
الادم تاعمد ا 0 الذاكريد ا 
اه خرائ نك اكنيينة الافلكي ان كازة دجا لدو ذلك 
يرجع 0 0 فا أريد 3-0 هاهنا 000 كيد اف 
0 ل 

فياذة القت كناف اق كد ا لبا تون" قن اجالع الدلكة 
جدواها . لاتستحق هذا الإطناب . ولكنّ قصدنا بالشرح تعليم طريق التعرّف 
لأبتان مده لسلسم لمعمل و كفائال آم مو دهده المبالةا قن كر 
تطواف النظر في هذه المسألة حول الألفاظ دون المعاني . والله أعلم . 


المصل الثاني 
في بيان الأسامي المتقاربة في المعنى , وأنّها هل يجوز أن تكون مترادفة 
لاتدل إلا على معنى واحدء أو لا بد أن تختلف مفهوماتها 

فأقول : الخائضون في شرح هذه الأسامي م يتعرضوا لهذا الأمرء ولم يُبعدوا 
أن يكون اسمان لا يدلان إلا على معنى واحد ء كالكبير والعظم » والقادر 
والفعلدو يلالق بوالنا رك والضون توش اما استتيلاه كاين الايععادهها كن 
الاممان من جملة التسعة والتسعين . لأنّ الاسم لايراد لحروفه بل لمعانيه, 
والأسامي المترادفة لايختلف إلا حروفها . وإنا فضيلة هذه الأعامن نا تحتها من 
العاق » فإذا اخلخدعن افق ليبق إلا الألفاظ + والعق إذا ذل غلية يلتك ايم لم 
يكن له فضل على المعنى الذي يدل عليه بام واحد . فيبعد أن يكل هذا العدد 
الحصور بتكرير الالفاظ على معنى واحد ء بل الاشبه ان يكون تحت كل لفظ 
خصوص معنى . 

فإذا رأينا لفظين متقاربين فلا بد فيه من أحد أمرين : 

احدفاة شين ا حتدفيا خارج عن التونة والنف دل الاأحيد 
والواحد . فإن الزراكة المشهورة عن أبي هريرة » رضي الله عنه , ورد فيها 
الواحد . وفي رواية أخرى ورد الأحد بدل الواحد . فيكون مكل العدد معنى 
التوحية. + إمَا يلفط الواح او يلفظ الأحد 'قامًا أن .يقوما فق كيل العدد مَقام 
اسمين والمعنى واحد ٠‏ فهو بعيد عندي جذا . 


الثاني » أن نتكلف إظهار مزيّة لأحد اللفظين على الآخر » ببيان اشتاله على 


لحجة الإسلام الغزالي 63 


دلالة لاايدل عليها الآخر . مثاله » لو ورد الغافر والغفور والغفار» لم يكن بعيداً 
أن تعد هذه ثلاثة أسام . لأنّ الغافر يدل على أصل المغفرة فقط ء والغفور يدل 
على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب » حتى إن من لا يغفر إلا نوعا واحدا 
من الذنوب قد لا يقال له غفور . والغفار يشير إلى كثرة على سبيل التكرار » أي 
يغفر الذنوب مرّة بعد أخرى . حتّى إن من يغفر جميع الذنوب ولكن أوّل مرة » 
ولا يغفر العائد إلى الذنب مرّة بعد أخرى » م يستحق اسم الغفار . 

وكذلك الغنيّ والملك ٠‏ فإن الغ هو الذي لايحتاج إلى شيء للدت ايض 
هو الذي لايحتاج إلى شيء » ويحتاج إليه كل شيء . فيكون الملك مفيدأ معنى 
الغنى وزيادة . وكذلك العلم والخبيز ء فإن العلم يدل على العم فقط ء والخبير 
يدل على عامه بالأمور الباطنة . وهذا القدر من التفاوت يُخرجٍ الأسامي عن أن 
تكون مترادفة » وتكون من جنس السيف والمهند والصارم لأمن عن الأسد 
والليك رقنا درت قيض مده الابنافي التفارئة عن هديق سكين 
فينبغي أن نعتقد تفاوتاً بين معنى اللفظين . وإن عجزنا عن التنصيص على 
خصوص مابه الافتراق » كالعظيم والكبير » مثلا . فإنه يصعب علينا أن نذكر 
وجه الفرق بين معنيَيُها في حق الله تعالى » ولكنا لانشك في اصل الافتراق . 
ولذلك قال.. عر مث قائل :+ الكبرياء ردائى والعظمة إزازي 6" + ففرّق يبنها 
فرقاً يدل على التفاوت . فإنّ كل واحد من الرداء والإزار زينة للابس ٠‏ ولكن 
الرذاء أشرف من الأزان: 

ولنذلاك حمل مهناب الفحلقة ع« الل اكين .4 ول بق عند توق البصائر 
النافذة ( الله أعلم ) مقامه . وكذلك العرب في استعالها تفرّق بين اللفظين إذ 
تستعمل ( الكبير ) حيث لاتستعمل ( العظيم ) ؛ ولو كانا مترادفين لتواردا في كل 


0 روأه ابو داود 3 رُ الحديث اعقؤدة1, وابن ماجه ٠.‏ رع ادنك ا وراجع « المقاصد 


الحسنة » رمٌ 44لا صفحة 5١٠١‏ . 


3 اللقضيه لاسي 


قا + تقول العربقلاق أكبؤ سا من قلان دولا تقول + أعطم سنا وكدلتك 
الجليل غير الكبير والعظيم » فإن الجلال يشير إلى صفات الشرف . ولذلك 
لايقال : فلان أجل سنأ من فلان » ويقال : أكبر. ويقال : العرش اعظم من 
الجا وو قال د مو ا 1 

فو الأسافى_ مو اق تكدمققا رنة المعاق ٠‏ اللبمية معراذفة برعل الخلةا» 
تمعد ار ادف الحض م الادياء الداع ةفق العييدة زيفيت ان الأسنافى انراد 
لحروفها ومخارج أصواتها » بل لمفهوماتها ومعانيها » فهذا أصل لابد من اعتقاده . 
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الفصل الثالث 
في الاسم الواحد الذي له معان مختلفة وهو مشترك بالإضافة إليها 


كالؤيق عاذ .نقد يزافديه المصدةق توا يشمو من ال من بن و مكوث 
المراد إفادة الأمن والأمان . فهل يجوز أن يحمل على كلا المعنيين حمل العموم على 
مسمّياته » 5 يحمل العلم على العم يالغيب والشهادة والظاهر والباطن » وغير 
لكين العلو مات الكثيرة #اوهذا اذاارطي المسدد قت اللفة فيفينة أت 
يحمل الامم المشترك على جميع المسمّييات حمل العموم ' إذ العرب تطلق اسم الرجل 
وتريد به كل واحد من الرجال . وهذا هو العموم . ولا تطلق اسم العين وتريد 
به عين الشمس والدينار وعين الميزان والعين المنفجرة من الماء والعين الباصرة من 
الكيوان :وك اهو اللفنظ النترك: مزل تطاق من تلك لأزادة اخ سماية 
وتميّز ذلك بالقرينة . وقد حكي عن الشافعي » رضي الله عنه ؛ في الأصول » أنه 
قال : « الاسم المشترك يحمل على جميع مسمّياته إذا ورد مطلقأ . مالم تدل قرينة 
اللغة لا يتعين به واحد من مسمياته إلا أن تدل قرينة على التعيين . 

فأمًا التعمي » فربما خالف وضع الشرع وضع اللسان . نَعَمْ » فها تصرّف 
الشرع فيه من الألفاظ لا يبعد أن يكون من وضعه وتصرّفه إطلاق اللفظ لإرادة 
جميع المعافي . فيكون اسم المؤمن بالشرع مولا على المصدّق ومفيدا الامن بوضع 
شرعيّ لابوضع لغوي . ؟ أن اسم الصلاة والصيام قد اختص بتصرّف الشرع 
عض أمور لاتقعطى ومع اللقة ذلك قينا عون نمياد لبو كان عليه لينل ؛ 


3 المقصد الاننيق 


ولكن م يدل دليل على أن الشرع قد غيّر الوضع فيه . والأغلب على ظني أنه م 
يغيّر » وأنَ من قال من المصنفين : إن الاسم الواحد من أسماء الله » عز وجل ٠‏ إذا 
احتّل معاني ولم يدل العقل على إحالة شيء منها ‏ حمل على الميع بطريق 
العموم ٠‏ فقد أبعد فيه . 

نَعَمْ » من المعاني مايتقارب تقارباً يكاد يرجع الاختلاف فيه إلى 
الإضافات » فيقرب شبهه من العموم . فالتعميم فيه اقرب , كالسلام » فإنه يحتل 
أن يكون المراد سلامته من العيب والنقص », ويحمل أن يكون المراد سلامة الخلق 
به ومنه . فهذا وأمثاله أشبه بالعموم . فإذا ثبت أن الميل الأظهر إلى منع 
التعمع اقطلب التعين لبعض الاق لايكون إلا بالاجتهاة فيكون الخامئل 
للحتي فل سين يمظن المغاق 2 اط اله التق ه كفن الأمارة «قانه البق الداع 
في حق الله » عر وجل » من التصديق ٠‏ فإن التصديق أليق بغيره » إذ يجب على 
الكل الإيمان به والتصديق بكلامه , فإن رتبة المصدّق فوق رتبة الصدّق ؛ وإِمًا 
أن يكون أحد المعنيَيّن لايؤدي إلى الترادف بين اسمين » كحمل المهمن على غير 
الرقيب » فإنه أولى من الرقيب » لأن الرقيب قد ورد ء والترادف بعيدء 
ذكرناه ؛ وإِمًا أن يكون أحد المعنيين أظهر في التعارف وأسبق إلى الإفهام 
لشيرته ‏ أو أدل عل :كال والدس..تقهذا ونا ري خراه سيقي أن "تعوّل عله 
في بيان الأسامي :ولا تذكر لكل أسم إلآمعنى واحد نراه أقرب ٠‏ ونضرب عما 
عداه:ضفحا © إلا إذا رأيتاه مقارباً فى 'الدرجة 11 ذكرناء:.قأمًا تكتين الأفناويل 
الختلفة فيه » مع آنا لانرى تعمي الألفاظ المشتركة . فلا نرى فيه فائدة . 
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الفصل الرابع 
في بيان أن ؟ل العبد وسعادته في التخلّق بأخلاق الله تعالى » والتحلي 
بمعاني صفاته وأممائه بقدر مايُتصوّر في حقه 

اعلم أنّ من لم يكن له حظ من معاني أمماء الله » عز وجل » إلا بأن يسمع 
لفظه ويفهم في اللغة معنى تفسيره ووضعه » ويعتقد بالقلب وجود معناه في الله 
تعالى ؛ فهو مبخوس الحظ » نازل الدرجة » ليس يحسن به أن يتبجح بما ناله . 
فاذا سناع اللفظ لا يعدن الاسلانة عاشة الببع الى را كدرك الأصوات:: 
وير ا رن 300 . وأمّا فهم وضعه في اللغة فلا يندع إلا معرفة 
العربيّة » وهذه رتبة يشارك فيها الاديب اللغوي بل الغي اللغوي البدوي . وامًا 
اكفاك قوق دنه متمد انه ويك الرواية ضر كفك ولد سعد إلا فيه 
متعاى الالفاظ والتصديق نيا ..وهدة ريية شارك فيها العام #:ثل الضى <قانة 
بعد فهم الكلام » إذا ألقي إليه هذه المعاني تلقاها وتلقنها 5500 5 وصّم 
عليها . وهذه درجات أكثر العاماء » فضلاً عن غيرهم . ولا ينكر فضل هؤلاء 
بالإضافة إلى من لم يشاركهم في هذه الدرجات الثلاث » ولكنه نقص ظاهر 
بالإضافة إلى ذروة الككال . فإنَ حسنات الابرار سيئات المقرّبين . بل حظوظ 
المقت يق من معاق أسناء الله تعالى أغلائة : 

اللظ: الأول« مطرفة هده الاق هل ثيل الكاقفنة والشاهنة بحن 
يتضح لهم حقائقها بالبرهان الذي لايجوز فيه الخطأ » ويتكشف لهم اتصاف الله , 
عر وجل », بها » انكشافاً يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان 


1.5 المقصد الأسنى 


بصفاته الباطنة ٠‏ التي يدركها بشاهدة باطنه » لا بإاحساس ظاهر . وم بين هذا 
وبين الاعتقاد الماخوذ من الاباء والمعلمين تقليدا » والتصم عليه , وإن كان 
مقرونا بأدلة جدليّة كلاميّة ! 

الحظ الثاني من حظوظهم : استعظامهم ماينكشف لم من صفات الجلال 
على وجه ينبعث » من الاستعظام ٠‏ يشوقهم إلى الاتصاف بما يمكنهم من تلك 
الصفات ٠‏ ليقربوا بها من الحقّ قربا بالصفة لاباللكان » فيأخذوا هن الاتضاف يا 
شبهاً بالملائكة المقرّبين عند الله » عز وجل . ولن يتصوّر أن يتلئ القلب 
باستعظام صفة واستشرافها إل ويتبعه شوق إلى تلك الصفة » وعشق لذلك الكال 
والجلال ؛ وحرص على التحلّي بذلك الوصف .ء إن كان ذلك مكنا لاستعظم 
بكاله . فإن ل يكن بكاله » فينبعث الشوق إلى القدر الممكن منه , لامحالة . 

ولا ا ويف هد القوق اجن الا لاحي امزين 2 لقا لمشت العرفة اليد 
بكون الوصف المعلوم من أوصاف الجلال والككال » وإمّا لكون القلب ممتلثاً بشوق 
آخر » مستغرقاً به . فالتاميذ إذا شاهد كال أستاذه في العلم انبعث شوقه إلى التشبّه 
ل ال فإن استغراق باطنه بشوق القوت 
ربما يمنع انبعاث شوق العم . ولهذا ينبغي أن يكون الناظر في صفات الله تعالى 
خالياً بقلبه عن إرادة ماسوى اللّه » عز 00 ٠‏ فإن المعرفة بذر الشوق . ولكن 
مها صادف قلبا خالياً عن حسيكة الشهوات , فإن م يكن خالياً لم يكن البذر 

لظ الغالق م البع ف اكنونان الباق هن عنك الفلا عاروالقخلو يأ 
والتحلّي بمحاسنها » وبه يصير العبد ربّانياً » أي قريباً من الربّ تعالى » وبه 
يصير رفيقاً للملا الأعلى من الملائكة » فإنهم على بساط القرب . فن ضرب إلى 
شبه من صفاتهم نال شيئاً من قربهم بقدر مانال من أوصافهم المقرّبة لهم إلى الحق 
00 
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فإن قلت : طلبْ القرب من الله » عز وجل ٠‏ بالصفة أمرٌ غامض تكاد تشماز 
القلوب عن قبوله والتصديق به » فزده شرحاً تكسر به سورة إنكار المنكرين » 
فإنَ هذا كالمنكر عند الأكثرين إن م تكشف حقيقته ؛ فأقول : لايخفى عليك ولا 
على من ترعرع قليلاً من درجة عوام العاماء أن الموجودات منقسمة إلى كاملة 
وناقصة » والكامل أشرف من الناقص . ومها تفاوتت درجات الككال وا 
منتهى الكال على واحد حتى لم يكن الكال المطلق إلا له » ولم يكن لاموجودات 
الاخى ل سنطرت؟ يرن قن يا #الات انقد ركه بوالاشاففة ف كلهنا مريت 
لاممالة ‏ إلى الذق له الال الطلق “أعي قونا بالرقية و البرعة ركان 


ثم الملوجودات منقدمة إلى حيّة وميتة . وتعم أن الحيّ أشرف وأكل من 
الميت » ون درجات الاحياء ثلاثة : درجة الملائكة . ودرجة الإنس . ودرجة 
البهائم . ودرجة البهائم أسفل في نفس الحياة التي بها شرفها لآنّ الح هو الد 
الفمّال » وفي إدراك البهية نقص », وفي فعلها نقص . أمّا إدراكها » فنقصانه أنه 
متضووعل الخوائق بو إدراك امسن قاضر لآنه لأيندرك الأعياء إلا ميامة أو 
بقرب منها . فالس معزول عن الإدراك إن لم يكن مماسة ولا قرب . فإنَ الدوق 
والامس يحتاجان إلى الماسّة » والسمع والبصر والثمّ يحتاج إلى القرب . وكل 
توتواة افعو وعفيهة الم اندو القرييه بلا لقي من ولتق ادر كسيف اللدالة وام 
فعلها » فهو أنه مقصور على مقتضى الشهوة والغضب ٠‏ لاباعث لما سواهما » وليس 
عقن شعو اك افعال اله لمكن القتؤوة والغضي»: 


وام املق ١‏ الوحت أغر «الد كاك اه عن عن موكوة 0 
والبعد في إدراكه ٠‏ بل لا يقتصر براك عر يدا ضور ديه القرب والبعدء 
اللريير لنمة تكيوى عل الاعندار م واللحهاء ١‏ خسّ أقسام الموجودات . ثم هو 
مقدس عن الشهوة والغضب تلاق قد اموق الشيوةة ار الي ٠‏ بل داعيه 


3 القضد الاسق 


إلى الأفعال أمر أجل من الشهوة والغضب . وهو طلب التقرّب إلى الله ». عز 
وجل . 

وأمّا الإنسان » فإنَ درجته متوسّطة بين الدرجتين » وكأنه مركب من بههيّة 
م ا ل نا 
إل الحواس لش ور حييه بوني الترو ين سوير الس 
والحركة إلى أ ن يشرق عليه بالآخرة نور العقل المتصرف في ملكوت السموات 
والارض » من غير حاجة إلى حركة بالبدن وطلب قرب او مماسة مع المدرك به . 
بل مدركه الأموز المقدّسة عن قبول القرب والبعد بالكان . وكذلك المستولي عليه 
ولا شهوته وغضبه » وبحسب مقتضاههما انبعاثه » إلى أن يظهر فيه الرغبة في 
لني اللكا لمرو القكل السافة اووعصييا فشتكي القيوة والعمييه با علي 
الشهوة والغضب حتى ملكهها وضعفا عن تحر يكه وتسكينه أخذ بذلك شبهاً من 
الملائكة . وكذلك إن فطم نفسه عن امود على اللبنا لاق راعسويدا ع زادى 
بإدراك أمور تجل عن أن ينالها حسّ أو خيال » أخذ شبهاً آخر من اللائكة . فإن 
خاصيّة الحياة الإدراك والعقل . وإليها يتطرّق النقصان والتوسّط والكمال . 
ومهها اقتدى بالملائكة في هاتين الخاصّيتين كان أبعد عن البهميّة وأقرب من 
الملقاوالملك موقت هق اللدا»اعر وجل » والقر نمق القرايب قريب 

فإن قلت : فظاهر هذا ام 0 
فيال اسه ١3‏ خلق با لاق كان شيا لبه م ومعلوم فرها وففالا اذ 
فا عبر اود الور 2 
مها عرفت معن الماثلة المنفيّة عن الله » عز وجل » عرفت أنه لامثل له . ولا 
ينبغي أن يظن أن المشاركة في كل وصف توجب الماثلة . 


كوف الخد و جيه أذ مييق غاية البقووالدق' ١‏ يمون ان كون ينه 
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قوقه رقا قناز كان فى أوضات كثيرة. إد النواه يخارك الياض 3 كوده 
عرضاً ٠‏ وفي كونه لوا ٠‏ وفي كونه مدركاً بالبصر » وأمور أخر سواها ؟ أفترى أن 
من قال : إن الله عر وجل . موجود لافي مَحَل » وإنه سميع ؛ بصير . عام , 
مريد . متكلم . حي » قادر » فاعل » والإنسان ايضا كذلك . فقد شبّه واثبت 
المثل ؟ هيهات ! ليس الامر كذلك ؛ ولو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبّهة . 
إذ لاأقل من إثبات المشاركة في الوجود . وهو موهم لامشاتهة . بل الماثلة عبارة 
عن المشاركة في النوع والماهيّة . والفرس وإن كان بالغا في الكياسة ء لا يكون 
نقلاً للأشاق: + لآنه عالق له بالنوع + .وإن) ايه بالكباشة الى عي عارضة م 
خانحة عن الاهتة المقؤمة لذات الإنهانة + 

والخاصيّة الإلهيّة أنّه الموجود الواجب الوجود بذاته » الذي عنه يوجد كل 
مافي الإمكان وجوده , على أحسن وجوه النظام والكال . وهذه الخاصيّة 
لأرتمو فيو مشاركة الثة'+ والائلة ينا لاخصل + فكون العبد ركيا +:صيورا » 
شكوراً » لايوجب الماثلة » ككونه سميعاً » بصيراً , عالماً » قادراً , حي » فاعلا . 
بل أقول : الخاصيّة الإلميّة ليست إلآ لله تعالى ولا يعرفها إلآ الله » ولا يتصوّر أن 
يعرفها إلآ هو أومن هومثله , وإذا لم يكن له مثل ٠‏ فلا يعرفها غيره . فإذاً ‏ 
الحقَ ماقاله الجنيد » رحمه الله » حيث قال : « لايعرف الله إلا الله » . ولذلك م 
يعط أجل خلقه إلا امأ حجبه به ء فقال : « سْبّح انْمَ رَبك الاغلى 14 7م 
سورة الأعلى / الآية : ١‏ ] . فوالله ماعرف الله غير الله في الدنيا والاخرة . وقيل 
لدم النوة نوق مرف هل اموت :+ ماذا تشتهي ؟ » فقال ٠:‏ أن أعرفه قبل 
ا موك ولو الحظنة 0ه وهذا الأن يشْوّش قلوب أكثر الضعفاء ويوهم عندم 
القول بالنفي والتعطيل ٠‏ وذلك لعجزهم عن فهم هذا الكلام . 

آنا تومه لو فا القذاتز لا اعرف انيه كن .كاوفاء ولو قال اعرف 
الله » كان صادقاً . ومعلوم أن النفي والإثبات لاايصدقان معأ ء بل يتقاسمان 


- 


3 المقصد الأسنى 


الصدق والكذب . فإن صَدَقَ النفي كذب الإثبات »؛ وبالعكس . ولكن إذا 
اختلف وجه الكلام تصوّر الصدق في القسمين . وهو 5 لو قال القائل لغيره : هل 
تعرف الصدّيق أبا بكر ء رضي الله عنه ؟ فقال : والصدّيق من يُجهل ولا 
يعرف ٠‏ أو يُنَصَوّرٌ في العالم من لا يعرفه » مع ظهوره واشتهاره وانتشار اسمه ؟ 
فهل على المنابر إلا حديثه . وهل في المساجد إلا ذكره » وهل على الالسنة إلا 
كناؤة ووضفه: :© لكاق هذا القائل ضادفا وى فيك لأخر» هل تزف © قال 
وك أنا حي اعرف الشنة ري ؟ هيهات ! لايعرف الصدّيق سوى الصدّيق 3 
من هو مثله أو فوقه ؛ ومن أين لي أن أدّعي معرفته أو أطمع فيها ؛ وإنا مثلي 
يسمع اسمه وصفته » فأمًا أن يدّعي معرفته فذلك محال ؛ فهذا أيضاً صادق » وله 
وجه ١‏ وهو أقرب إلى التعظم والاحترام . 

وهكذا ينبغي أن يفهم قول من قال : أعرف الله » وقول من قال : لاأعرف 
الله . 

ل لوتعرضت خط متطوما عل غافل وقلض هل مرف تبه ؟"فقال:* 
لاء صَّدَقَ . ولو قال : نَعَمْ » كاتبه هو الإنسان الحيّ » القادرء السميع, 
البصير , السليم اليد , العالم بصناعة الكتابة » فإذا عرفت كل هذا منه فكيف 
لااعرفه ؟ فهذا ايضا صَدَّقَ . ولكن الاحقّ والاصدق قوله : لاأعرفه . فإنه , 
بالحقيقة . ماعرفه » وإنا عرف احتياج الخط المنظوم إلى كاتب حي . عالم ؛ 
قادر . سميع » بصير . سلم اليد » عالم بصناعة الكتابة » ولم يعرف الكاتب نفسه . 
فكذلك الخلق كلهم لم يعرفوا إل احتياج هذا العالم المنظوم , الحم إلى صانع 
مدبّر . حي » عام ١‏ قادر . 

وهذه المعرفة للها طرفان : أحدهما يتعلّق بالعالم » ومعلومه احتياجه إلى 
مدبّر ‏ والآخر يتعلّق بالله » عز وجل ؛ ومعلومه أسامي مشتقة من صفات غير 


- 


داخلة في حقيقة الذات وماهيّتها . فإنًا قد بينا أنه إذا أشار المشير إلى شىء 
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ا ل 00 إلى شخص 
حيو : ماهو ؟ فقيل : طويل أو أبيض أو قصير , أو أشار إلى ماء 
اا ا لمي 
فك كالم رات عن الافكة النةمرو لع ميال ونه ميرد عات 
وواحن :لزن قار ابن الكتقك قن درركا و جار ع سحا عبت له 
وصف الحرارة » وكذلك قولنا : قادر وعام ؛ معناه شيء مبهم له وصف العم 
والقدرة . 

فإن قلت : فقولنا : إنه الواجب الوجود الذي عنه وحده يوجد كل مافي 
الإمكان وجوده » عبارة عن حقيقته وخده » وقد عرفنا هذا » فأقول : هيهات ! 
فقولنا : واجب الوجود » عبارة عن استغنائه عن العلّة والفاعل , وهذا يرجع إلى 
سلب السبب عنه . وقولنا : يوجد عنه كل موجود , يرجع إلى إضافة الأفعال 
إليه . وإذا قيل لنا : ماهذا الثيء ؟ وقلنا : هو الفاعل . م يكن جواباً ؛ وإذا 
قلنا : هو الذي له علّة » م يكن جواباً » فكيف قولنا : هو الذي لاعلّة له ! لآن 
كل ذلكانيا عن غين ذانه «وعة إضافة له إلى ذاته » إما بنفي أو إثبات و 
ذلك أسماء وصفات وإضافات . 


فإن قلت :ها السبيل إلى معرفته ؟ فأقول : لو قال لنا صئ أو عنين : 
جنا اسيل أن مدرقة نا ةالوقنا عو إذر لقا قم قنك :هناما ب 
اجواها اح تفتة :ناف عق توه وا لاحو ا سير عن اطي فبك غرمدة 
الشهوة » ثم تباشر الوقاع حتى تظهر فيك لذة الوقاع » فتعرفه . وهذا السبيل 
الثاني هو السبيل الحقق » المفضي إلى حقيقة المعرفة 

فأمَا الأول » فلا يفضي إلا إلى توهم وتشبيه للشيء با لا يشبهه , إذ غايتنا 
أن مُثّل لذة الوقاع عنده بشيء من اللدّات التي يدركها العنين » كلذة الطعام 


03 المقصد الاق 


والخراي الللوع فخلا اكول 40 أما عرف أن النسكر لقند انلك مخين عند 
تناوله حالة طيبة وتحس في نفسك راحة ؟ قال : نعم . قلنا : فالماع أيضا 
كذلك . أفترى أنّ هذا يفهمه حقيقة لذة الماع ؟ا هي حتى ينزل في معرفته 
منزلة من ذاق تلك اللذة وأدركها ؟ هيهات ! إِنا غاية هذا الوصف إهام وتشبيه 
خطأ وتفهم ومشاركة في الاسم 


ذا[ الأيارة انهو اجرف نونك آم طمو هل اعلة وان اليف 
تو نه دشيو ةر لكر نوه تلات إن لابه اسفن ون در اكرول 
الوقاع . وما امشاركة في الاسم » فهو أنه يعم أنه مستحق أن يمّى لذة . ومهها 
ظهرت الشهوة وذاق » عم قطعا أنه لايشبهه حلاوة السكر » وأن ماكان توهمه لم 
يكن على الوجه الذي توهّمّه . نعم » يعم أن الذي كان قد سمع من اسمه وصفته , 
وله السشوطيت: نا جانكا فين كن هذا م عن علذرة دكن 

تكظناك اقرف الى يسيس انه ريما دعنن كانه الحدد هن كام و لاخر 


مسدود 8 


أذ القاسو اقيى كر الأنناء والسقا د وطويفه اففيية نا عرفتا مز 
سنا فإنا لاغرقنا ابيا قادوية: عالمين وا ل م ثم سمعنا ذلك 
ف أوضاف الله عر وجل > أو غرفناة والدلتل ؛ فهمناه ه فهاً قاصرأ » كفهم العنين 
لذ الوقاع بما يوصف له من لذة السكر . بل حياتنا وقدرتا تنا وعامنا عق 
حياة الله 5-0 » وقدرته وعامه من حلاوة السكر فق ل الوقاع ٠‏ بل 
لامناسبة بين اعدو ,:وقائدة اتعريف آله وعر ول يده الأوهاف ابضنا 
إهام وتشبيه ومشاركة في الاسم . لكن يقطع التشبيه بأن يقال : ليس كثله 
شيء » فهو حي لا كالأحياء » وقادر لاكالقادرين . ؟ تقول : الوقاع لذيذ 
كالسكز» وكين :تلك اللدة لاجد ة المنت :ولك تتذاركها فالا 


وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي » قادر ء عام ء فلم نعرف إلآ أنفسا وم 
نعرفه إلا بأنفسنا . إذ الاصم لا يتصوّر أن يفهم معنى قولنا : إن الله سميع » ولا 
الأكه يفهم معنى قولنا : إِنّه بصير . ولذلك إذا قال القائل : كيف يكون الله , 
عر وجل . عالما بالأشياء ؟ فنقول : ؟ تعلم أنت الأشياء . فإذا قال : فكيف 
يكون قادراً ؟ فنقول : كا تقدرأنت . فلا يمكنه أن يفهم شيئا إلا إذا كان فيه 
مايناسبه . فيعم أوّلا ماهو متصف به , ثم يعم غيره بالمقايية إليه . فإن كان 
لله ؛ عر وجل . وصف وخاصية ليس فينا مايناسبه ويشاركه في الاسم » ولو 
مشاركة خلاوة السكرالذة الوقاع + ل يتصوز فهميه البتة :فنا عرف أحيف إلا 
نفسه , ثم قايس بين صفات الله تعالى وصفات نفسه . وتتعالى صفاته عن ان 
تشبه صفاتنا ! فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها الإيهام والتشبيه . فينبغي 
أن تقترن بها المعرفة بنفي المشابهة وينفي أصل المناسبة مع المشاركة في الاسم . 

وأا اللستيل الاق الحدووء فهو أن ريحظن العند أن هيل الله الضقات 
الربوبية كلها حتّى يصير ربّاً » كا ينتظر الصيّ أن يبلغ فيدرك تلك اللذة . 
رهذا انسل مدو عفن ١‏ يفيل ان تفل كاف حملن لقوز ان قال .: 
هذا هق شييل العرفة الحتقة لاخيز :وهو يدود قطعا إلاعل الله تان 


قاذ > مهيل أن رينت الله هالا لقي عي الله ريل اقول «سفحيل 
أن يعرف النيّ غير النيّ . وأمَا من لانبوّة له » فلا يعرف من النبوّة إلآّاسمها , 
وأنْها خاصيّة موجودة لإنسان » بها يفارق من ليس نبيّا » ولكن لايعرف ماهيّة 
تلك الخاصية إلا «التفبيه يدقاف نقنية.: 

بل أزيد وأقول : لاايعرف أحد حقيقة الموت وحقيقة الجنّة والنار إلا بعد 
لوف وغول الحنة أو التار. لآن الحنة غيارة عن أسبات فلذة :ولو فرقتنا 
شخصاً م يدرك قط لذة » ل يمكننا أصلاً أن نفهمه الجنة تفهياً يُرغبه في طلبها . 


3 الضف الاق 


والنار عبارة عن أسباب مؤلة . ولو فرضنا شخصاً لم يقاس قط ألأ » لم يمكننا قط 
أخة تيه القان فإذا قابناة فؤمناه | تاد لخبي زباعة ماقاساه » وهو ألم النار . 


وكذلك: إذا اولك مها هن للد اكد امنا يننا أن تفوياةاا مه بالتشبيه بأعظم 
ماناله من اللذات ‏ وهي المطعم والمنكح والمنظر . فإن كان في الجنّة لدّة مخالفة 
لهذه اللذات فلا سبيل إلى تفهيه أصلاً إل بالتشبيه .هذه اللدّات ؛ كا ذكرناه في 
تشبيه لذة الوقاع بحلاوة السكر . ولدّات الجنة أبعد من كل لذّة أدركناها في 
لوديا متمق لذة الوقا رعق لده السكو تل العدازة المجيحة غنها اليا هنا لاعيق 
زأتدولا أدن عمق نولا خط عل قلي يعر افإن تاها بالأطعية فلنا مه 
ذلك : لاكهذه الأطعمة » وإن مثّلناها بالوقاع قلنا : لا كالوقاع المعهود في 
الدنيا . فكيف يتعجب المتعجبون من قولنا : م يحصل أهل الأرض و«السماء 
معرفة من الله تعالى إلا على الصفات والأسماء » ونحن نقول : م يحصلوا من الجنّة 
الأعلى الصفات والأمماء ؟ وكذلك في كل ماسمع الإنسان اسقه وصفته » وما ذاقه 
وها افر كم :ولا كين ال رؤز تصق يه : 


عام 


فإن قلت : فاذا ناية معرفة العارفين بالله تعالى ؟ فنقول : نهاية معرفة 
العارفين عجزهم عن المعرفة . ومعرفتهم بالحقيقة أنهم لا يعرفونه , وأنه لايمكنهم 
البدة مفو دوابة غيل ان عرف الله المفزدة اللقوية اي ساف 
الربوبيّة إلا الله » عز وجل . فإذا اتكشف لمم ذلك اتكشافاً برهاتيَاً . 5 
تكرناءه ققد عر فود أ ولعو :التتيى :الدى عقن وتو الخلق هن رفع 


وف الدق خسار إليه الصديق الأكبر أبو بكر . رضي الله عنه » حيث قال : 
و العهر عوذرك الإدراك إموالكيء: ديل نهو الذى :شاه نكه القن م بملواك الله 
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نفسك "٠6‏ . ولم يرد به أنه عرف منه ما لايطاوعه لانه في العبارة عنه » بل 
معان إن لا أحظلة عدامد اك وطفاف الماك و ناته الي ينا وكد كك 
فإذا ؛ لايحظى مخلوق في ملاحظة حقيقة ذاته إلا بالجيرة والدهشة . وأمَا اتساع 
المعرفة » فإنها تكون في معرفة أسمائه وصفاته . 

فإن قلت : فهاذا تتفاوت درجات اللائكة والأنبياء والأولياء في معرفته , 
إن كاق لانتضو و معرقة ؟«فأقول+ قن عرفت أن الغرفة سملن « أخرهنا 
انين اقش اوناك سند وال مجن لتساك + فيحن ون اقلق 
للد و إفر اكد الأكر 5 ببيحاك الال إلى احير وله ياسري لحن التحطلمة إلا 
قفك الدرهقة طرف . 

وأخا الشيل القاقن :وهو معرمة الضعاتف والاناة+ فذللك عسوت الساق . 
وفيه تتفاوت مراتبهم . فليس من يعم أنه » عز وجل . عالم قادرء على الجلة , 
لباه معان أ ياثة فى متلكوف النيوا كد والأرضن :وضلى الآروات والاحياة: 
واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة , مُمْعناً في التفصيل » ومستقصياً دقائق 
الحكة . ومستوفياً لطائف التدبير » ومتصفاً بجميع الصفات الملكية المقرّبة من 
الله » عر وجل »٠‏ نائلاً لتلك الصفات نيل اتصاف بها ؛ بل بينهها من البَؤْن العظيم 
ذلأ كان كن رزوق قافول ذلك ونتقاه مر ركه وس الا بواء زوالا رايا 

ولن يصل إلى فهمسك هذا إلا بشال » ٠‏ وَللهِ الْمَبْلَ الأغلى 4 [ سورة 
الل 1ه نري وك ير ا مان لحن لمر عفد فال 
الشافعي , رضي الله عنه . يعرفُه بوَّابُ داره » ويعرفه المزئي » رحمه الله 
اسيك قال ممع له ا مما ونا شرو ود نسم ور كد علق ويه 


)01 جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه . الحديث رق 483 ؛ والبيهقي عن عائشة رضي الله 


عنها : ١/لا؟١‏ وك/5] 
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وجل ٠‏ إليه . على المملة . والمزنّ يعرفه لا كعرفة البوّاب » بل معرفة محيطة 
نتفافيل طقافه ومعلونانة + بلالعال ادق تعن عثرة أنواع هن الغلوم 
لا يعرفه بالحقيقة تاميده الذي م يحصّل إلا نوعاً واحداً » فضلاً عن خادمه الذي /م 
يحصّل شيئاً من علومه . بل الذي حصّل عامأ واحداً فإنا عرف على التحقيق 
عُشْره » إن ساواه في ذلك العم حتّى لم يقصّر عنه فإن قصّر عنه » فليس يعرف 
بالحقيقة ماقصّر عنه إلا بالاسم وإهام الملة . وهو أنه يعرف أ: نه يعم شيئاً سوى 
ماعامه . فكذلك فافهم تفاوت الخلق في معرفة الله تعالى بقدر ماانكشف لهم من 
معلومات الله » ع وجل ؛ وعجائب مقدوراته وبدائع آياته في الدنيا والآخرة , 
والملك والملكوت ؛ تزداد معرفتهم بالله . عز وجل » وتقرب معرفتهم من معرفة 
المقيقة سن معرفة الساتمان.. 

فإن قلت : فإذا لم يعرفوا حقيقة الذات واستحال معرفتها ٠‏ فهل عرفوا 
الذنواة وا لمات اود ننه كدي نه" نكا ييه 1:8 داكن هيا د ركه 
بالكال والكقيفة الآ الله وهر وعن آذ اذااعلينا إن ذانا عالة+ ققد علنا كينا 
مبهأ لاندري حقيقته . لكن ندري أن له صفة العلم . فإن كانت صفة العم 
معلومة لنا حقيقة ؛ كان عامنا بأنه عالم عاماً تامأ بحقيقة هذه الصفة » وإلا فلا . 
ولا يعرف أحد حقيقة عل الله بعر قعل ١‏ يندس اها نوئيس لك لا 
لنيلا ره اخ وذ ونا يعرفه غيره بالتشبيه بعلم نفسه . ؟ا أوردنا من 
مثال التشبيه بالسكر . وعل الله » عز وجل ٠‏ لا يشبه عم الخلق البتة » فلا يكون 
معرفة الخلق به معرفة تأمّة حقيقيّة » بل إهاميّة تشبيهية . 

ولا تتعجبن من هذا . فإني أقول : لاايعرف الساحرّ إلآ الساحرٌ نفسه أو 
فاج وطارا ورم . فامًا من لا يعرف السحر وحقيقته وماهيّته . لايعرف من 
الساحر إلا اسمه ؛ ويعرف أن له عامأ وخاصيّة . لايدري ماذلك العم » إذ 
لايدري معلومه ولا يدري ماتلك الخاصيّة . نعم . يدري ان تلك الخاصيّة وإن 


فك داك الفزال اه 


كانت مبهمة فهي من جنس العلوم . وثمرتها تغيير القلوب وتبديل أوصاف 
الأعيان والتفريق بين الأزواج ٠‏ وهذا بمعزل عن معرفة حقيقة السحر . ومن مم 
لق ع هه ابعر ايدرف خققة امسر سحي و 
السحر . وحاصل امم الساحر أنه اسم مشتقَّ من تلك الصفة . إن كانت مجهولة 
فهو مجهول » وإن كانت معلومة فهو معلوم . والمعلوم من السحر لغير الساحر 
وصف عام بعيد عن الماهيّة » وهو أنه من جنس العلوم » فإن اسم العم ينطلق 
عليه . 

لراك لاص هتدنا عن ور سوس ربكل "اله وصفو عرق وادره 
وجود الأشياء . وينطلق عليه امم القدرة لأنه يناسب قدرتنا مناسبة لذة الوقاع 
لذة السكّر . وهذا كله بمعزل عن حقيقة تلك القدرة . نعم . كلما ازداد العبد 
إحاطة بتفاصيل المقدورات وعجائب الصنع في ملكوت 0 ت كان حظه من 
توركل صفنة ‏ القجدرة ارق ولا القزة وول عل الم : 6 أنه ك] ازداة التفسيد 
إحاطة بتفاصيل علوم الأمعاذ وتضانيقة كاتق معز قلة لكا كن ٠‏ واستعظامه له 
أم . 

فإلى هذا يرجع تفاوت معرفة العارفين . ويتطرق إليه تفاوت لا يتناهى . 
لأنَ مالا يقدر الأدمي على معرفته من معلومات الله تعالى لاجاية له . وما يقدر 
عليه أيضاً لانجاية له » وإن كان ما يدخل منه في الوجود متناهيأ ولك ور 
الأدمي من العلوم لانهاية له . نَعَمْ . الخارج إلى الوجود متفاوت في الكثرة 
والقلّة . وبه يظهر التفاوت . وهو كالتفاوت بين الناس في القدرة الحاصلة لهم 
بالعق عتتال: فك واخل ملك الذاق والغرم دوس اخ هلك الف كتدلك 
العلوم : بل التفاوت في العلوم أعظم » لأن المعلومات لابهاية لما . وأعيان 
الاموال اخطام جرال خساء مشاه لا ضور ان تعنى التهايةاهنها:: 


فإذأ .قد عرفت كيف يتفاوت الخلق في بحار معرفة الله » عر وجل ٠‏ وأنّ 
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ذلف لاجاية له وعرفت أن مق قال + لايفرف الله غير الله فقتد سدق وان 
من قال : لاأعرف إلا الله » فقد صدق أيضاً . فإنه ليس في الوجود إلا الله » عز 
وجل ٠‏ وافعاله . فإذا نظر إلى افعاله من حيث هي افعاله » وكان مقصور النظر 
عليه » وم يره من حيث هو سماء وأرض وشجر » بل من حيث أنه صنعه » فلم 
يجاوز معرفته حضرة الربوبية ٠‏ فيكنه أن يقول : مااعرف إلا الله وما ارى إلا 
الله » عز وجل . 

ولو تصوّر شخص لايرى إلآ الشيس ونورها المنتشر في الأفاق ٠‏ يصح منه 
أن يقول : ماأرى إلا الثمس » فإن النور الفايض منها هومن جملتها » ليس 
خارجاً منها . وكل مافي الوجود نور من أنوار القدرة الأزليّة ؛ وأثر من آثارها : 
وكاأة اقبي ينوع التو القايض عل قل تضهن وتكدلك المى الدى فعرين 
العبارة عنه » فَعُبّر عنه بالقدرة الأزليّة » للضرورة » وهو ينبوع الوجود الفايض 
عو موعووه تلكو ادعو ١‏ لايم بول اموز امول 
العارف : لا أعرف إلآ الله . 

وف النكاني انلقو ل لا اعرفة لا لني ونكون فواذقا بو قدو 
اذيعرقي لله الآ الله وم :وجل #ويكرق ابا عدادفا بولك :ذلك بوجي .: 
مهدا برهف نزاو كلوق الساقفاف 31 عتادف زعو الأعدا راكب لكا عدن 
قوله تعالى : ١‏ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكنٌ الله رَمَى > 1[ سورة الأنفال / الآية : 
] . ولكنه صادق لان للرمي اعتبارين : هو منسوب إلى العبد باحدهماء 
ومنسوب إلى الرب تعالى بالثاني » فلا تناقض فيه . 

لضن هاه عنا د الباق نخدا ل عن لاما جاالة ب واطال هده 
الأسرار لا ينبغي أن تبتذل بإيداع الكتب . وإذ جاء هذا عرضاً غير مقصود , 
فلتكف عنه ولترجع إلى قرح معاق أنتاء الله الحسق على التفضيل . 


الفن الثانى 


في | ُ 
لمقاصد والغايات 


وفيه ذ 


1 المقصد الاسنى 


الفصل الأول 
في شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين 
وهي التي اشتّلت عليها رواية أبي هريرة » رضي الله عنه , إذ قال : قال 
دولك نك لواإيتحيه وهل جحة رفي انا كه لا راكنا 
اموت يننا ارق عو العاف وي الك و01 
هو الله الذي لاإله إلا هو ء الرحمن ؛ الرحم , الملك . القدوس », السلام » 
المؤمن ٠‏ المهين » العزيز » الجبّار , المتكبّر . الخالق » البارئ » المصوّر » الغفار , 
القهّار ‏ الومَاب ٠‏ الرزاق » الفتاح » العلم » القابض ٠‏ الباسط » الخافض » 
الرافع » المعرّ ‏ المذل , السميع » البصير » الحم » العدل ٠‏ اللطيف ٠‏ الخبير » 
الحلم » العظي » الغفور ء الشكور ه العليّ » الكبير » الحفييظ . المقيت » 
الحسيب ٠‏ الجليل », الكريم » الرقيب » المجيب ؛ الواسع ء الحكم . الودود , 
المجيد : الباعث » الشهيد , الحق » الوكيل . القوي . المتين » الول » اخميد , 
ادن «التدق + العفو افى» الع الخ » التيوةء الواجق + اسه + 
الواجد ب« الحمد: القاذوع التحد ره الفنكد بالودو الأرنن الأعوي وال افر 
الناطي الوا لم افا لبه انر نه التوايا «اللكقين» العفنى ا الررزوق »مالك 
الملك ء ذو الجلال والإكرام » المقسط , الجامع » الغنيّ » المغني » المانع » الضارٌ . 
شرك كرو اللافكو شيورد اناده ربيف رضي »اسرد 
ذه د اد 


20 رواه الإهام مسلم في صحيحه رق 53097 ٠‏ وراجع « فتح الباري 514/1١١‏ ؛ بأب : لله مئة اسم 
غير واحدة » من كتاب الدعوات ثُ الحديث 55٠١١‏ . 
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فأمَا قوله الله » فهو اسم لاموجود الحقّ » الجامع لصفات الإلهيّة » المنعوت 
بنعوت الربوبيّة » المتفرّد بالوجود الحقيقي . فإنَ كل موجود سواه غير مستحق 
الوجود بذاته » وإنا استفاد الوجود منه الزوراية عن ده هالك ؛ ومن الجهة 
التى تليه موجود . فكل موجود هالك إلا وجهه . والأشبه أنه جار في الدلالة على 
ها اتن عر أنناء الأعلقة + وك ما كلق السعوافه رتعرونفة ته وتكلت .. 

قد 26د 6د كا 

فائدة : 

اعم أنّ هذا الاسم أعظم أكياء الله م عر بوسل > العبعة والعتيق + الا ندال 
على الذات الجامعة لصفات الإلهية كلّهنا حتى لا يشذ منها شىء » وسائر الأمماء 
لال ادها الألدن كاد العاف تو عل أركتدرة أو سل ا زر عرق ولانته 
أخص الأمماء » إذ لا يطلقه أحد على غيره لاحقيقة ولا مجازأ » وسائر الاسماء قد 
يسمّى به غيره » كالقادر والعليم والرحيم وغيره . فلهذين الوجهين يشبه أن يكون 
هذا الاسم أعظم هذه الأسماء . 


دقيمهة : 


معاني سائر الأمماء يُتصوّر أن يتصف العبد بشيء منها حتّى ينطلق عليه 
الاسم 2 كالرحم والعليم والحلم والصبور والشكور وغيره » وإن كان إطلاق الاسم 
عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله » عز وجل . وأمَا معنى هذا الاسم 
فخاصً خصوصاً لا يُتصوّر فيه مشاركة » لابامجاز ولا بالحقيقة . ولأجل هذا 
الخصوص يوصف سائر الأسماء بأنها اسم الله » عز وجل » ويعرّف بالإضافة إليه , 
فيقال : الصبور والشكور والملك والجبّار من أسماء الله » عز وجل », ولا يقال : 
لمن آنا السكون والصبون لأ ولك متنق عيةاهو : أدل عل كه العاق 
الإلميّة وأخصّ ها » فكان أشهر وأظهر » فاستغني عن التعريف بغيره » وعُرّف 
غيره بالإضافة إليه . ١‏ 


7 القصَد الأسنق 


تنبيه : 
يفن أن نيكون تحط الفستحين عبذا الائم:القأله..واعق ينه أن يكون 
مستغرق القلب والهمّة بالله » عز وجل » لايرى غيره ولا يلتفت إلى سواه » ولا 
يرجو ولا يخاف إلا إيَاه . وكيف لايكون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه 
الموجود الحقيقي الحقّ » وكل ماسواه فَان وهالك وباطل إلآ به . فيرى أُوَلاً نفسه 
وَل هالك وباطل , كا رآه رسول الله » مَلِنَهٍ » حيث قال : « أَصدَقّ بيت قالته 
العرب قول لبيد : 
ألا كل شيء ماخلا الله باطل 2 وكل نعم لاأخعالةزائل 
6 در ام 

الرحمن الرحيم اممان مشتقان من الرحمة . والرحمة تستدعي مرحوماً » ولا 
مرحوم إلا وهو محتاج . والذي ينقضي بسببه حاجة الحتاج من غير قصد وإرادة 
وعناية بالحتاج لايسبّى رحيما . والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها , 
فإن كان قادراً على قضائها ل يسم رحيا » إذ لو تَت الإرادة لَوَفَى بها » وإن كان 
عاجزاً فقد يسيّى رحماً باعتبار مااعتوره من الرقة » ولكنه ناقص . وإنا الرحمة 
التامّة إفاضة الخير على الحتاجين وإرادته لهم عناية بهم . والرحمة العامّة هي التي 
قار تقد :رقيو اكد بمو رك اللن اعد وهل ا كتاقة وعنافة د أنا 
ذانها مقن حك أنه أراه لكان عكاتدات المتاشين وقكتاها #وانا ونيا هن 
حيث شموها المستحق وغير الستحق . وع الدنيا والآخرة » وتناول الضرورات 
والحاجات والمزايا الخارجة عنهها . فهو الرحم المطلق حقاً . 

0 يد اعد اليد كعد 

كيم 7 

الرحمة لا تخلو عن رقة مؤلة تعتري الرحم , فتحرّكه إلى قضاء حاجة 
المرحوم . والربّ » سبحانه وتعالى » منزه عنها . فلعلّك تظنّ أن ذلك تقصان في 


(2)1 رواه البخاري رق 584١‏ و7147 و1445 ؛ ومسلم رق 56657 : وأبن مأجه رق 1/41" 
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معنى الرحمة . فاعم أنّ ذلك كال وليس بنقصان في معنى الرحمة . 

أمَا أله ليس بنقصان فن حيث أن كال الرحمة بكال مرتها . ومهها قُضيت 
حاجة الحتاج بكالها / يكن لامرحوم حظ في تألم الراحم وتفجعه ‏ وإنا تألم 
الراحم لضعف ننفسه ونقصانها . ولا يزيد ضعفها في غرض الحتاج شيئاً » بعد أن 
قضيت كال حاجته . 

وأمَا أنه كال في معنى الرحمة ٠‏ فهو أن الرحيم عن رقة وتألم يكاد يقصد 
وذلك ينقص عن كال معنى الرحمة . بل كال الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم 
لأجل المرحوم ؛ لا لأجل الاستراحة من أل الرقة . 

عل او اج اجو 

فائدة : 

الرحمن . أخص من الرحيم » ولذلك لايسمّى به غير الله » عز وجل . 
والرحيم قد يطلق على غيره » فهو من هذا الوجه قريب من ابم الله تعالى الجاري 
مجرى العَلّم » وإن كان هذا مشتقاً من الرحمة قطعاً . ولذلك جمع الله » عز 
وجل » بينهها » فقال : < قل أَدْعُوَا أله أو أدْعُوًا أَلرَحْمَنْ أي مَاتَدُعْوَا فَلَهَ الأمْمّاء 
الْحَسْنَى 1,14 سورة الإسراء / الآية : ٠٠١‏ 1 . فيلزم من هذا الوجه » ومن 
عدك معنا التزادقة فى الأبواه الخصاة أن ولق نون فين الاأعين. . وبالحرى ان 
يكون المفهوم من الرحمن نوعاً من الرحمة هي أبعد من مقدورات العباد » وهي 
انسلو بالطاةة الأخزونة :السو هر الطوف عل العاف دالا ان اول + 
وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة ثانياً » وبالإسعاد في الآخرة ثالث » والإنعام 
بالنظر إلى وجهه الكري رابعاً . 


اطو ‏ اخو جنر 


1 المقصد الأسنى 


تنلبيه : 

حظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين » فيصرفهم عن طريق 
الغفلة إلى الله » عر وجل , بالوعظ والنصح » بطريق اللطف دون العنف » وأن 
ننظر "إل العضسناة سين الركمنة هين لازراء بنوان مكون كل معمية خرف 
العالم كقصيبة له في نفسه » فلا يألو جهداً في إزالتها بقدر وُبْعه . رحمة لذلك 
العاصي أن يتعرّض لسخط الله ويستحقّ البعد من جواره . 

وحظّه من امم الرحم أن لا يدع فاقة لحتاج إلا يسدّها بقدر طاقته , ولا 
يترك فقيرأ في جواره وبلده إلا ويقوم بتعهّد 
أوالسعي في حقّه بالشفاعة إلى غيره . فإن عجز عن جميع ذلك » فيعينه بالدعاء » 
وإظهار الحزن بسبب حاجته » رقة عليه وعطفا , حنّى كأنه مسام له في صَرَّه 


ه ودفع فقره ‏ إِمَا بماله » أو جاهه » 


وحاحته . 
يد عم ع اليه 
سؤال وجوابه : 
لعلّك تقول : مامعنى كونه تعالى رحيأ » وكونه أرحم الراحمين ؛ والرحم 

لايّرى مبتلى ومضروراً ومعذباً ومريضاً ٠‏ وهو يقدر على إماطة ماهم إلا 
ويبادر إلى إماطته ؛ والرب » سبحانه وتعالى » قادر على كفاية كل بليّة » ودفع 
كل فقر وغمة » وإماطة كل مرض ٠‏ وإزالة كل ضرر » والدنيا طافحة بالأمراض 
والحن والبلايا » وهو قادر على إزالة جميعها » وتارك عباده ممتحنين بالرزايا 
والحن ؟ 

فحواتك :إن الطفل الفتفين فد ورف له أنه مقتسه و المجافة زوالا 
العاقل يحمله عليها قهرأ . والجاهل يظنّ أن الرحيم هي الم دون الأب » والعاقل 
يعم أن إيلام الأب إِيَاه بالحجامة من كال رحمته وعطفه 0 شفقته » وأنّ الأمّ له 
عدو في صورة صديق ٠‏ فإن الألم القليل ؛ إذا كان سبباً للذّة الكثيرة » لم يكن شرا 
بل كان خيراً . 
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والرحيم يريد الخير لامرحوم لا محالة . وليس في الوجود شرّ إل وفي ضنه 
خير ء لو رفع ذلك ل 
من الشرّ الذي يتضيّنه . فاليد المتأكلة قطعْها شرّ في الظاهر » وفي ضنه الخير 
الجزيل » وهو سلامة البدن . ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن » ولكان 
الشرٌّ أعظم . وقطع اليد لأجل سلامة البدن شرّ في ضنه خير . ولكن المراد الأوّل 
السابقّ إلى نظر القاطع السلامة التي هي خيرٌ محض . ثم لما كان السبيل إليه قطع 
الندا+ تقض قطع' الهد لأحله+فكانة الثلاية مطلوية لدانها ب ألا ولت 
ملل اليو قاين هلأ لخدن هي ضاق فت الأرادة مرولكةة الحننهيا هرا 
لذاكة :وا لا كو هؤاة لغيرة + 0 د لغيره امهف للالديعةه 
اعت و ل 1 "اوفضية راوه الهو رانف تاردقب ورعنه 
إرادته للخير » والخير بإرادته . ولكن إذا اراد الخير للخير نفسه . واراد الشرّ 
لالذاته ولكن لما في ضمنه من الخير » فالخير مَقضّ بالذات والشرٌ مقضي بالعرض » 
ذكل شوو ولب :فق ذلك ها تاق الرعنة املا 

فالآن :2 إن خطولقا نوع فج الغ لاترى عير + أ وخظر لكاانه كان 
تحصيل ذلك الخير مكنا لافي ضمن الشرّ » فاتّهم عقلك القاصر في أحد الخاطرين . 

أمَا في قولك : إن هذا الشرّ لاخير تحته . فإن هذا مما تقصرٌ العقول عن 
معرفته . ولعلّك فيه مثل الصيّ الذي يرى الحجامة شرأ حضأً . أو مثل الغي 
الذي يرى القتل » قصاصاً » شرا محضاً , لأنه ينظر إلى خصوص شخص 
التعول .+ لأنهةق "مشر عض © و يذهل عن اكيز العا المتاصل اللفاين كافة, 
زلا يدرف أ التوضل القن الخاض إل انير السام خير عض لا يتبعى للخين أن 


511 القضد الأسين 


أواتهم عقلك في الخاطر الثاني » وهو قولك : إن تحصيل ذلك لافي ضن 
ذلك الشر تممكن . فإن هذا ايض دقيق عامض - قليين كل مخال وممكن ا يدرك 
مالي يك عه رمعي ولا اننظ الفرافي ةلل رنا رق دلاك مسار عافن 
دقيق يقصر عنه الأكثرون . 

فاتهم عقلك في هذين الطرفين » ولا تَشكنّ أصلاً في أنه أرحم الراحمين » وفي 
أنه سبقت رحمنّه غضبه ء ولا تستريبَنٌ في أنّ مريد الثِرّ للشرٌ لاللخير غير 
مستحق لاسم الرحمة . وتحت هذا الغطاء سر مَنعَ الشرعٌ عن إفشائه . فاقنع 
بالإيماء ولا تطمع في الإفشاء . ولقد نُبّهت بالرمز والإيماء . إن كنت من أهله 
امل 

لقد أسمعت لو ناديت حيّأً ولكن لاحياةن تنادي 


هذا حك الأكثرين . وأمًا أنت » أيها الأ المقصود بالشرح » فلا أظنك إلآ 
سشهرا بير الله هر ول »ل العدن:سحفي] عن هذه التحوينات 
والتنبيهات . 


فد 6د جد كان 


الْمَلِكُ هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود , ويحتاج إليه كل 
موجود . بل لا يستغني عنه شيء في شيء » لافي ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده 
ولا في بقائه » بل كل شيء فوجوده منه أومما هو منه . فكل شيء سواه هو له 
مملوك في ذاته وصفاته » وهو مستغن عن كل شيء . فهذا هو الْمَلِكَ مطلقاً . 
الس اس اسن 


تنبيه : 


- 


العبف لأ يتضور أن .يكون. ملكا مظلفاء فإنه لا سنتف عن كل بد فإنه أبدأ فقين 
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إلى الله تعالى وإن استغنى عمن سواه . ولا يتصوّر أن يحتاج إليه كل شيء » بل 
يستغنى عله أكثر الموجودات . ولكن لما تَضُوّ رأن يستغني عن بعض الأشياء ولا 
شتف عنة .يعض الأخياء ٠:‏ كان' له شوب امن الملك + 

فَالْمَلْك من العباد هو الذي لا يلكه إلا الله تعالى » بل يستغني عن كل شيء 
سوى الله » عز وجل . وهو مع ذلك يملك مملكته بحيث يطيعه فيها جنوده 
ورعاياه . وإنا مملكته الخاصّة به قلبه وقالبه . وجنده شهوته وغضبه وهواه , 
ورعيّته لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه . فإذا ملكها و تملكه . وأطاعته ول 
يطعها ؛ فقد نال درجة الملك في عالمه . فإن انضمٌ إليه استغناؤه عن كل الناس , 
واحتاج الناس كلّهم إليه في حياتهم العاجلة والآجلة » فهو الملك في عام الأرض . 

وتلك رتبة الأنبياء » صلوات الله عليهم أجمعين . فإنهم استغنوا في الهداية 
إلى الحياة الاخرة عن كل أحد إلا عن الله » عز وجل , واحتاج إليهم كل أحد . 
ويليهم في هذا الملك العاماء الذين هم ورثة الأنبياء . وإنا ملكهم بقدر قدرتهم 
غل إركاد العياه وانشفتائهة عن الاسترعاد:. 

وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات ٠‏ ويتقرّب إلى الله تعالى 
بها . وهذا الملك عطيّة للعبد من الملك الحقّ الذي لامثنويّة في ملكه . 

انمد قفن لقا وني شال امنيس دواد سد وا عدا مضاك دن 
حيك الو أ رقو هناو ل عا فيه سبال لانقال :ل رتك ها 
قال :« الحرص والهوى » فقد غلبتّهها وغَلَباك » وملكتهها وملكاك » . وقال 
بعضهم لبعض الشيوخ : « أوصني » . فقال له : « كن ملكا في الدنيا تكن ملكا في 
الآخرة » . قال : « وكيف أفعل ذلك ؟ » فقال : « ازهدُ في الدنيا تكن ملكا في 
الآخرة ».د يعداة: اقطع جاختك ونهوكك تكن الننثينا فاق الملبك:ق الخرينة 
والتعسا 

لاطو شو جو 


1 المقضت لأس 


عدويو فتن المزم هق كل وقسفة شد ركه حو داو يتصوّره خيال 4 
يسبق إليه وهم » أو يختلج به ضير » أو يقضي به تفكير . ولست أقول : منزه عن 
العييوب والتقائض +:فإن ذكز ذلك يكاد يقر:من ترك الأدب + فليين من 
الأدب أن يقول القائل : ملك البلد ليس بحائك ولا حجام » فإنّ نفي الوجود 

نل أقول. لفون فو المره عن كل وضففن أوعياف اكنال التدى يظفة 
أكثر الخلق كلأ في حقه . لأن الخلق أوَلاً نظروا إلى أنفسهم وعرفوا صفاتهم » 
واذر قو الج افلم جا هو كال » ولكنه في حقهم ٠‏ مثل عامهم وقدرتّهم وسمعهم 
وبصرهم وكلامهم وإرادتهم واختيارهم 3 ووضعوأ هذه الالفاظ بإزاء هذه المعاني 08 
ال 90 
وعجزهم وعماهم وصصمهم وخرسهم » فوضعوا بإزاء هذه المعاني هذه الألفاظ . 

ثم كان غايتهم في الثناء على الله تعالى 0 وصفوه بما عا ومياق 
كلهم ٠‏ من علم وقدرة ومع وبصر وكلام » وأن نفوا عنه ماهو اوصاف نقصهم : 
والله سبحانه وتعالى روه ارعنات هم 5 أنه منزه عن أوصاف نقضهم 2 
بل كل صفة تُنَصوّر للخلق ٠‏ فهو منزه ومقدّس عنها وعما يشبهها ويماثلها . ولولا 
الفصل الراع وى تصوك الماع مفلا حاعة لل الا حافة :. 


تنبيه : 

فذين الفيد فى أن ينزه ارادتتة وعاسه ؛ أمّنا عانة + فينرهه عن التخثلات 
وامحسوسات والموهومات وكل ما يشاركه فيه البهائم من الإدراكات . بل يكون 
ترد نظره وتطواف عامه حول الامور الازلية الإلهية المنزهة عن ان تقرب فتدرك 


تلن أوقعه قتعي عن الحبن يول تضير يراق فيه عن السوينات 
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والمتخيّلات كلها ٠‏ ويقنني من العلوم مالو سلب آلة حسّه وتخيله بقي وبأتا 
بالعلوم الشريفة , الكليّة » الإلهيّة » المتعلّقة بالمعلومات الأزليّة الابديّة » دون 
التفمتان المتفيرة المستخيلة : 

وأمًا إرادته » فينرّهها عن أن تدور حول الحظوظ البشريّة التي ترجع إلى لذة 
الشهوة والغضب ٠‏ ومتعة المطعم والمشرب والمنكح والملبس والمامس والمنظر , وما 
لايصل إليه من اللَّدَّات إلا بواسطة الحسّ والقلب ؛ بل لايريد إلآ الله » عز 
وجل ولا فقن لناخظا الأ ميسو ولا تكون له غوف إلا إن لناكته ولاافرك إلا 
بالقرب منه . ولو عُرضت عليه الجنّة وما فيها من النعيم لم تلتفت همه إليها وم 
يقنع من الدار إلا برب الدار . 

وعلى الملة » الإدراكات الحسيّة والخياليّة تشارك البهاتم فيها ٠‏ فينبغي أن 
يترقى عنها إلى ماهو من خواص الإنسانية . والحظوظ البشريّة الشهوانيّة يزاحم 
البهائم أيضاً فيها » فينبغي أن يتنزه عنها . فجلالة المريد على قدر جلالة مراده . 
ومَن همَّنّه مايدخل في بطنه » فقينّه مايخرج منه . ومن لم يكن له همة سوى 
الله » عر وجل » فدرجتّه على قدر همته . ومن رقى عامه عن درجة المتخيّلات 
والمحسوسات ٠»‏ وقدّس إرادته عن مقتض الشهوات » فقد نزل بجبوحة حظيرة 
القدس . 

لو اخ اعجو جر 

السلام هو الذي تسم ذاتّه عن العيب وصفاته عن النقص وأفعالّه عن الشرّ » 
حتى إذا كان كذلك »ء لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزيّة إليه » صادرة 
منه . وقد فهمت أن أفعاله تعالى سالمة عن الشرّ » أعني الشرّ المطلق المراد لذاته , 
لالخير حاصل في ضنه أعظم منه . وليس في الوجود شرّ هذه الصفة » ؟ا سبق 
الإيماء إليه ؛ إلا لله سبحانه . 


فد بف جرد جتن 


2 القصن لاف 


لنبيه : 

كل عبد سلم عن الغشّ والحقد والحسد وإرادة الشرّ قلبّهَ » وسامت عن الآثام 
وا محظورات جوارحُه » وسم عن الانتكاس والانعكاس صفاته » فهو الذي يأتي الله 
تعالى بقلب سل . وهو السلام » من العباد » القريب في وصفه من السلام اللطلق 
الحو الذى لامشو ية ق سفت 

وأعني بالانتكاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته وغضبه . إذ الحقّ 
عكلهء وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه . فإذا انعكس فقد 
اتتكس . ولا سلامة حيث يصير الأمير مأموراً والملك عبدأ . ولن يوصف بالسلام 
والإسلام إلآ من سام المسامون من لسانه ويده . فكيف يوصف به من لم يسم هو 
من نفسه ! 

جه ليد اد اكد 

الْمُؤْمِن هو الذي يُعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابّه وسدّه طرق 
اللناوقة .بولا تتضور امو واناق الاق ل الحوف بولا حوفت الا مده إمكاق 
العدم والنقص ولمهلاك . والمؤمن المطلق هو الذي لا يُتصوّر أمنّ وأمان إلآ 
ويكون معاد امن دوتسودوقى الس سهان وهال 

وليس يخفى أ لاع ناف نيك نه لالت هو عق احرف اميه 
البصيرة تفيده أمنأ منه . والأقطمٌ يخاف آفة لاتندفع إلآ باليد » فاليد السلية 
أمان 00 جميع الحواس والأطراف . والمؤمن خالقها ومصوّرها 
ومقويها . 

ولو قدّرنا إنساناً وحده مطلوباً من جهة أعدائه » وهو ملقى في مَضيّعة 
لاكتدرك علية أعكحاقه لطعفيه و إن مركت :دلااتثلات معنه » وإن كن مفه 
سلاح لم يقاوم أعداءه وحده . وإن كان له جنود لم يأمن أن تنكسر جنوده ولا 
يجد حصنا يأوي إليه » فجاء من عالج ضعفه فقوّاه » وأمدّه يجنوده وأسلحته . 
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وه عولة عمنا حصيدا ,ققد افاده امنا روامانا خرف المي امون 


حمة . 


والعبد ضعيف في أصل فطرته . وهو عُرضة الأمراض والجوع والعطش من 
باطنه , وعرضة الآفات الحرقة والمغرقة والجارحة والكاسرة من ظاهره . وم 
يؤمنه من هذه امخاوف إلا الذي أعدَ الأدوية نافعة ورافعة لأمراضه . والأطعمة 
مزيلة لجوعه . والأشربة مميطة لعطشه . والأعضاء دافعة عن بدنه , والحواس 
جواسيس منذرة بما يقرب من مهلكاته . ثم خوفه الأعظم من هلاك الآخرة ا 
يحصنه عنه إلا كامة التوحيد . والله » سبحانه وتعالى » هاديه إليها ومرغبه فيها , 
قال :1 كله إلا متعم قح قد خفيق امن عذان فلا اماق 
الكل الأ وض سناد باساب هو بعرو كلقا راخدا يهن ]ل اكذلكا افو قذي 
أعطى كل شيء خلقه ثم هدى . فهو الؤمن المطلق حقاً . 

و اجو اجو اجر 


-. 


تنبيه : 

حظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الخلق كلهم جانبّه » بل يرجو 
كل خائف الاعتضاة به في دفع الهلاك عن نفسه . في دينه ودنياه . 5 قال رسول 
الله . ته : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جار بوائقه ٠»‏ . وأحق 
العباد باسم المؤمن مَن كان سبباً لأمن الخلق من عناب الله » بالهداية إلى طريق 
الله » عرّ وجل » والإرشاد إلى سبيل النجاة . وهذه حرفة الأنبياء والعاماء . 


)1( قال العراق في تخريج ٠‏ الإحياء » : أخرجه الحام في « التاريخ » ٠‏ وأبو نعيم في « الحلية » من 
طريق أهل البيت من حديث علي بإسناد ضعيف جداً . وقول أبي منصور الديامي : إنه 
حديث ثابت ؛ مردود عليه . 

(9) راأجع «ملم» الحديث رم 7 و57 ء وراجع « كنز العبال » 55/5 وما بعدها . 


7 المقصد الاسى 


- 


ولذلك قال رسول الله » َيِه : « إنكم تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا آخذ 
9 )01( 
بحجزك 4 : 


6 اطو ‏ الخو او 


خيال وتنبيه : 
غلك تقول + طوف عل قيعي اللنرتها لع وافلا غوف الآ ناه فهو 
الذق كو ساد م :وهو الف لق امئان الحوق فكب نيه المدنالامة > 


اتخوا حك لقوق ناته رالا مو سم مويو دالو نشدت الاحق لكوت 
جميعاً . وكونه مخوّفاً لا يمنع كونه مؤمناً ‏ ؟ أنّ كونه مذلا م يمنع كونه معرأ , 
بل هو المعز والمذل . وكونه خافضاً لم يمنع كونه رافعاً . بل هو الخافض الرافع . 
ا< ا*و اهجو 
الْمُهَيْسِنَ معناه في حق الله » عر وجل » أنه القائم على خلقه بأعمالهم 
وأرزاقهم وآجاهم . وإنا قيامه عليهم باطّلاعه واستيلائه وحفظه . وكل مشرف 
على كنه الأمر مستول عليه حافظ له ء فهو مهين عليه . والإشراف يرجع إلى 
العلم » والاستيلاء إلى كال القدرة » والحفظ إلى الفعل . فالجامع بين هذه المعاني 
اسمه المهين . ولن يجتتع ذلك على الإطلاق والكمال إلا لله » عز وجل . ولذلك 
قيل :إن شن أمماء الله تعالى فق الكتت القدمة:: 
الو اش اهو 


تنبيه : 


ع 


و 8 0 ع 
كل عنه زاقتي للوصفتى اعرف لق اغراود رار رون واسعرل مع لتك فل 


)1( م أجده بهذا اللفظ 2 راجع 0 المعجم المفهرس لألفاظ الحديث » 157/١‏ مأدة « حجرز». 
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تقويم أحواله وأوصافه ٠‏ وقام بحفظها على الدوام على مقتضى تقويمه , فهو مهين 
بالإضافة إلى قلبه . فإن اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى قام بحفظ بعض عباد الله , 
يع مكل و كاه سد لكيه مي سر اعرد رويك ال 
الالالال اولع ف لان تمده انق :ا الك أرقي وحطله ا كثن 


6 ااطو اخو اجو 


القريز هو الخطير الذي يقل وجود مثله » وتشتدّ الحاجة إليه . ويصعب 
الوصول إليه . فا م يجتتع عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزيز . فم 
من شيء يقل وجوده » ولكن » إذا م يعظم خطره ول يكثر نفعه ء ل يسم 
عزيزا . وم من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره » ولكن . إذا م 
يصعب الوصول إليه » / يسم عزيزأ . كالثيس ., مثلاً . فإته لانظير لها ؛ 
والأرض كذلك . والنفع عظم في كل واحد منهها » والحاجة شديدة إليها » ولكن 
لا يوصفان بالعزة لانه لا يصعب الوصول إلى مشاهدتما . فلا بد من اجتاع المعاني 
الثلاثة . 

ثم في كل واحد من المعاني الثلاثة كال ونقصان . والككال في قلّة الوجود أن 
يرجع إلى واحد ء إذ لااقل من الواحد . ويكون بحيث يستحيل وجود مثله , 
ولس هنذا إلا الهاتعدانافنان الكنسن © وان كاله وامدة و الوسوه ليشت 
واحذة ق الإمكان-: فيكن وحوديمقلها فى الكال.والتفاية" . وقنة الماحة أن 
يحتاج إليه كل شيء في كل شيء حتى في وجوده وبقائه وصفاته . وليس ذلك على 
الكال إلا لله » عز وجل » والككال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه . 
على عق الاخاطة وكنيه .ولب اللقة عل الكثال إلا الك عر وجل قاقد 
ماله كنف اللمالا اناج قيلعتو الظلي الو يلاي ارده فيه ير 


ا و * ل 


7 القضند الأسق 
تنبيه : 
العزيز من العباد مَنْ يحتاج إليه عباد الله في أم أمورهم » وهي الحياة 
الأخروية والسعادة الأبدية . وذلك مما يقل . لا حالة , وجودّه . ويصعب 
إذزاكه وعد عرقنة الأتياة + صلوات الله غليهم اجنين »بويشاركه فق العر من 
ينفرد بالقرب من درجتهم في عصره . كالخلفاء وورثتهم من العاماء . وعرّة كل 
وأحد منهم بقدر علوٌ رتبته عن سهولة النيل والمشاركة » وبقدر عنائه في إرشاد 
اقلق 
5 
الجبّار هو الذي ينقّذ مشيئته على سبيل الإجبار في كل واحد ء ولا تقد فيه 
مشيكة أحد ٠‏ الذي لايخرج أحد من قبضته » وتقصر الأيدي دون حمى حصرته . 
فالخكار الطلق هلله تمهانه وهال عاق ندا نكر كل جد ولا تجيره كذ 
ولا مثنويّة في حقه في الطرفين . 
ص 


تنبيه : 
الجبّار من العباد من ارتفع عن الأتباع ونال درجة الاستتباع » وتفرّد بعلو 
رتبته » بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به . ومتابعته في سمته 
ونيترقاى قينية الكل ولا تكله نو نون ولا جنا نر تيع بولا ينع + زولا 
يشاهده أحد إلا ويفنى عن ملاحظة نفسه » ويصير متشوقا إليه » غير ملتفت إلى 
ذاته » ولا يطمع أحد في استدراجه واستتباعه . وإنا حظي هذا الوصف سيّد 
البشر ‏ مَكْنهٍ . حيث قال : « لو كان موسى بن عمران حيّاً ماوسعه إلا اتباعي ؛ 
راطق نم ور عر 1 
5 5 5 


)0 راجع مسلك الإمام أحمد 0010 
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المتككن هس الذئبيرئ الكل خقرا +الاضافة إلى ذاتتدورولا ورف العظمنة 
والكبرياء إلا لنفسه . فينظر إلى غيره نظر الملوك إلى العبيد . فإن كانت هذه 
الؤائةافتافقة: كان التكدي حجنا وكان امناحيها مدكترا اخذا جولا شمون قعل 
الإطلاق إلا لله » عر وجل . وإن كان ذلك التكبّر والاستعظام باطلاً » وم يكن 
فاأقراء تسن التفر د والفظينة: 15 زان م كان لفكي ناطلا ومدفوها روك شن راق 
العظمة والكبرياء لنفسه على الخصوص ٠‏ دون غيره » كانت رؤيته كاذبة ونظره 
باططلاتب لآ اد سي نه 1 

اخ الو اجو 


تنبيه : 
التكثر من الغناة هو الزاهت العارف» دوعق “زه الغارف أو ره عا شفل 
سيرّه عن الحق ويتكبّر على كل شيء سوى الحقّ . سبحانه وتعالى . فيكون 
دقعفرا للذندا والاحةة عيعا #مرسما عع أن عت كاذها ع ادو مان + 
وزهد غير العارف معاملة ومعاوضة . فإنه يشتري بمتاع الدنيا متاع الآخرة , 
فيترك الشيء عاجلاً . طمعاً في أضعافه آجلاً . وإِنّا هو سَلَمٌ ومبايعة . ومن 
استعبدته شهوة المطعم والمنكح فهو حقير » وإن كان ذلك دائماً . وإنا المتكبّر من 
يستحقر كل شهوة وحظ يتصوّر أن يساهمه البهائم فيها . والله أعلم . 
<< اجو اجو 

الخالق» التتارع + المضون» قد نظ انعنةه لأسا سعراذفلة وان الكل 
يرجع إلى الخلق والاختراع . ولا ينبغي أن يكون كذلك ؛» بل كل مايخرج من 
العدم إلى الوجود ٠‏ فيفتقر إلى تقدير اولا » و إلى الإيجاد على وفق التقدير ثانيا , 
وإلى التصوير بعد الإيجاد ثالثا . والله » سبحانه وتعالى » خالق من حيث أنه 
مقاو بو طرخ حيية انه مخترع موجد عو ود لشي هرد امون 


ع 


انخترعات احسن ترتيب . 


«ى7”2, المقصد الاسنى 


وهذا كالبناء ؛ مثلاً » فإنه يحتاج إلى مقدّر يقدّر ما لابدّ له منه من الخشب 
واللق وسناعة الا ردن اوطزه !لاج وطرلا وفرطيا ا بوهةا رتولا افده 
0202 
الأبنية . ثم يحتاج إلى مزيّن ينقش ظاهره ويزين صورته » فيتولاه غير البناء . 
هذه هي العادة في التقدير والبناء والتصوير . وليس كذلك في أفعال الله » عر 
وجل بل هوالمقدّر والموجد والمزيّن ٠‏ فهو الخالق » البارئ » المصوّر . 

ومثاله الإنسان , وهو أحد مخلوقاته . وهو محتاج في وجوده أوَلاً إلى أن 
يقدّر مامنه وجوده فإنه جسم مخصوص . فلا بد من الجسم أَوَلا حتى يُخصّص 
بالففالت ع اعشاء التاوال الات عت تبيق به الاليفتلج لقنة الأديان إلا 
الماك كران تيا + 11 نابم عط اس لق للقن رلستسظيية ىن 
لكر اس بوائاء وعية: انج قفي "ذه تكو ا تفي يل اعمط ا 
بدَ أن يمتزج الرطب باليابس حتى يعتدل » ويعبر عنه بالطين . ثم لا بد من 
حرارة طابخة حتّى يستحك مزج الماء بالتراب ولا ينفصل . فلا يتخلّق الإنسان 
و الفنين انض ول تيج لضان #الفخاوب والفعارصق الطيق الفجوه جالناء 
الذي قد عملت فيه النار حتّى أحككت مزاجه . ثم يحتاج إلى تقدير الماء والطين 
قذار عصرض 3ن التمفر يوقد :لاعطل ينها ابنالا ال نان بل كن 
على قدر الذرٌ والفل » فتسفيه الرياح ويهلكه أدنى شيء . ولا يحتاج إلى مثل 
برهن الطيو» نان الك بو يف عل عر اتقانعتة» بن الكاق مق خب ارياذة 
ونقصان » قدر معلوم يعامه الله ٠عز‏ وجل . 

وكلّ ذلك يرجع إلى التقدير . فهو باعتبار تقدير هذه الأمور خالق » 
وبأتسان الإغاد عل وفق التقدير عصور » وبااعتيناى غرّة الإتاة :والإخراح مين 
العدم إلى الوجود بار . والإيجاد الْجرّد شيء ؛ والإيجاد على وفق التقدير ثيء 
آخر . وهذا يحتاج إليه من يبعد رد الخلق إلى مجرّد التقدير . مع ان له في اللغة 
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وجهاً , إذ العرب تسمّي الحذاء خالقا » لتقديره بعض طاقات النعل على بعض . 


ولأنت تفري ماخلقت وبع -ض القوم يخلق ثم لايفري 

فأمًّا اسم المصوّرء فهو له من حيث رتب صور الأشياء أحسن ترتيب 
28 تصوير . وهذا من أوصاف الفعل فلا يعم حقيقته إلآ من يعم 
صورة العام على الملة , ثم على التفصيل ٠‏ فإن العام م كله في حك شخص واحد , 
مركب من أعضاء متعاونة على الغرض المطلوب منه . وإنّا أعضاؤه وأجزاؤه 
النمواك: والتكوا كن :وال رشوق ونا 2 عن الماك واهواء وفررهناء» وقنة ريت 
أجزاؤه ترتيباً محكاً » لو غيّر ذلك الترتيب لبطل النظام . فخصّص بجهة الفوق 
كامفى الى م وقينة المقي سا فق انتمصيل عدو أن السام ضع 
المجارة انكل لقان القت فرقها", لاببالافساق يل بأشكة والتضد لإزادة 
الإحكام . ولو قلب ذلك ٠‏ فوضع الحجارة فوقّ الحيطان والخشب أسفلها » لانهدم 
البناء » وم تثبت صورته أصلا . 


فكدل كتيسن أن" ثنيم اليف ف :علو الكراكب وغل الأرض والماء:ء 
وسائر أنواع الترتيب في الأجزاء العظام من أجزاء العالم . ولو ذهبنا صف أجزاء 
العالم ونحصيها , ثم نذكر الحكمة في تركيبها » لطال الكلام . وكل من كان أوفر 
عاماً بهذا التفصيل , كان أكثر إحاطة بعنى اسم المصوّر . وهذا الترتيب والتصوير 
0 من أجزاء العام وإن صغر ‏ حتّى في الفلة 0 
عضو من أعضاء الفلة . بل الكلام يطول في شرح صورة العين التي هي 
عضواق يوان دويق عرق طبحات العين وعددها وهيئاتها 0 
ومقاديرها والوانها ووجه الحككة فيها » فلن يعرف صورتها » ولم يعرف مصوّرها 
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إلا بالاسم المجمل . وهكذا القول في كل صورة لكل حيوان ونبات » بل لكل جزء 
من كل حيوان ونبات . 


تنبيه : 

حظ العبد من هذا الاسم أن يحصّل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته 
وترتيبه » حتى يحيط بهيئة العام وترتيبه كله كأنه ينظر إليها » ثم ينزل من الكل 
إلى التفاصيل , فيشرف على صورة الإنسان من حيث بدنه واعضائه الجسمانية . 
فيعم أنواعها وعددها وتركيبها والحكة في خلقها وترتيبها . ثم يشرف على صفاتها 
المعنويّة ومعانيها الشريفة التي بها إدراكاته وإرادته . وكذلك يعرف صورة 
الحيوانات وصورة النبات » ظاهراً وباطناً » بقدر مافي وسعه » حتى يحصل نقش 
اميع وصورته في قلبه . وكل ذلك يرجع إلى معرفة صورة الجسمانيات . وهي 
معرفة مختصرة بالإضافة إلى معرفة ترتيب الروحانيات » وفيه يدخل معرفة 
الملائكة » ومعرفة مراتبهم » وما وكل إلى كل واحد منهم من التصرّف في السموات 
والكواكب , ثم التصرّف في القلوب البشريّة بالهداية والإرشاد . تم التصرّف في 
اتناك الاحاناتك موبلا اكتف كعات + 


فهذا حظ العبد من هذا الاسم » وهو اكتساب الصورة العامية اللطابقة 
للصورة الوجوديّة . فإنّ العم صورة في النفس مطابقة لامعلوم » وعم الله » عز 
وجل » بالصور سبب لوجود الصور في الأعيان » والصورة الموجودة في الأعيان 
سبب لحصول الصور العامية في قلب الإنسان . وبذلك يستفيد العبد العلم ببعنى 
اسم المصوّر من أمماء الله » سبحانه وتعالى » ويصير أيضاً . باكتساب الصورة في 
نفسه . كانه مصوّر . وإن كان ذلك على سبيل المجاز . فإنَ تلك الصور العاميّة إن) 
خوق فيد عل 'الصيق ان اللمتعا ل و العو هج الافدل امعد ولك الحكذ 
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يسعى في التعرّض لفيضان رحمة الله تعالى عليه . ف « إن الله لا يُغْيْرَ مَابِقَوْمٍ 
حَتّى يُغْيَرُوا مَابأنفُسهم > 1 ٠١‏ سورة الرعد / الآية : ٠١‏ ] ولذلك قال , مَلِتَعٍ : 
« إن لربّم في أيّام دهرم نفحات من رححته » ألا فتعرّضوا لها »!'" . 

وأمَا الخالق والبارئ » فلا مدخل للعبد أيضاً في هذين الاسمين إلآ بنوع من 
الجاز بعيد . ووجهه , أن الخلق والإيجاد يرجع إلى استعمال القدرة بموجب العم . 
وقد خلق الله تعالى للعبد عاماً وقدرة » وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق 
قوير واه : 

والأمور الموجودة تنقسم إلى ما لا يرتبط حصوها بقدرة العباد أصلاً , 
كالسماء والكواكب والارض والحيوان والنبات وغير ذلك . وإلى ما لاحصول لما 
الاقدرة العاف »ومن الى ترم إلى أغنال العينادء الففاعات والدينانات 
والعبادات 507 اذا بلغ العبد في مجاهدة نفسه » بطريق الرياضة في 
سياستها وسيامة الخلق » مبلغاً ينفرد فيها باستنباط أمور م يُسبق إليها » ويقدر 
مع ذلك على فعلها والترغيب فيها » كان كامخترع لا لم يكن له وجود من قبل . إذ 
يقال لواضع الشطرنج : إنه الذي وضعه واخترعه » حيث وضع مالم يُسبق إليه . 
إل أن وضع ما لاخير فيه » لايكون من صفات المدح . 

وكذلك في الرياضات والمجاهدات والسياسات والصضاعات التي هي منبع 
الخيرات » صورٌ وترتيبسات يتعلّمها الناس بعضهم من بعض ٠‏ ويرتقي ‏ 
لاعغالة » إل اول سقغبط وواضع + فيكوق ذلك الواضم كاسترع للك الضورة 
والخالق المقدّ رلا . حتى يجوز إطلاق الاسم عليه مجازاً . 


(1) قال العراقي في « تخريج الإحياء » : أخرجه الحكم [ الترمذي ] في « النوادر » . والطبراني في 
« الأوسط » من حديث عمد بن مسامة ؛ ولابن عبد البرفي ٠‏ التهيد » نحوه من حديث أنس » 
وزواة ابن أي الدنيا قي كتات + الفرج «من ديت أن هريرة +واغتلف ق اناده + وراجع 
« كنز العمال » /9/ةتلا 
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ومو لمان نانسا ينا لكون 1[ لالسوفه ١‏ لوط ل 15 زيهنا 
مايكون في حق العبد حقيقة ؛ وفي حق الله تعالى مجازاً ٠‏ كالصبور والشكور . 
اتج اه تلافظ الغا كا الاجر ا لكل عرو نوا حاوف لظم الى 
كرا 


+ العو امو اجو 


الغمّار هو الذي أظهر الميل وستر القبيح . والذنوب من جملة القبائح التي 
سترها » بإسبال الستر عليها في الدنيا » والتجاوز عن عقوبتها في الآخرة . والغفر 
هو الستر . 

وأولاستره ول العيوم ادل مقابسم يان الى ديدي الاين مشوره 
في باطنه . مغطاة بجال ظاهره . فك بين باطن العبد وظاهره في النظافة 
والقذارة وفي القبح والمال ! فانظر ماالذي أظهره وما الذي ستره . 

ومترو لكان + نهدل سكعت حارو التمونة وا راض السنيعة عر قفا 
حتى لا يطلع أحد على سرّه . ولو اتكشف للخلق مايخطر بباله في مجاري 
وَسْوَاسه وما ينطوي عليه ضيره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس ٠‏ لْمَقتوه » 
لسعو ف اتلك تزوحة +7واملكوة-:ا#الطي كته يسار عن عه استرا ره وعورائقة, 

وفتة الكنالقك ع عق ١‏ نوكه الى وسح اساي عل سلد 
الكل قل وعد ذه طول افك تدر نع ا لسار رقا نويه الواح يها قف 
مها مات على الإيان . 
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النىّ » مَلَِةٍ : ٠‏ من سَثْرَ على مؤمن عورته سْتَرَ َ الله عز وجل ٠‏ عورته يوم 
قداو" "الفا مز مسقني وا اتدل الاباية دز لعي هذا الوعت : 
ونان فاه يط فقن تبج خلتى انداتعال لو لحيو سا فين زرود شلك 
مخلوق عن ؟ال ونقص وعن قبح وحَسْن » من تغافل عن المقابح وذكر المحاسن , 
فهو ذو نصيب من هذا الوصف © روف عن غيسق ٠‏ صلوات وال عليه د ناي 
مع وان تق لكل حيدق اللي فد افقالوا ايها انث هيه احيفة 1 ففالن 
أن يُذكر من كل شيء ماهو أحسن . 


العو العو اجو 


المواوهو ادق نض كيو جيدار 1 من أعدائه » فيقهرهم بالإماتة 
والإذلال . بل الذي لاموحره الا وو بحر عنثا قهرة ومقدرته ٠‏ عاجز في 


تنبيه : 

القوار هن الفبادرمق قير أعلااءه. واد عدو الإنتسان نفكة الى مين 
جنبيه . فهي أعدى له من الشيطان الذي قد حَذرَ عدواته . ومهها قهر شهوات 
اقبي تقد قور :القيكك رلي: وا القيكلنا تتصكيو يها ل لالت وتواحطة توا نه 
وإحدى حبائك الشيطان النساء . ومن فقد شهوة لواب فر ا بق 
هذه الأحبولة . فكذلك من قهر هذه الشهوة تحت سطوة الدين وإشارة العقل . 
وميا فهر شهوات النفن:فقد قهرالتاان كافة» قل يقد غليه أحند:. إذغاية 


)1) م أجده بهذا اللفظ ١‏ راجع 0 صحيح مم 4 الحديث رم 1 وتخر يجح « الإحياء 4 
للعراقي : ف ' حقوق المسم من الباب الثالث من الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني . 
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أعدائه السعىُّ في إهلاك بدنه » وذلك إحياء لروحه . فإنَّ من مات عن شهواته في 
حياتة» عافن فى غخاتة ...لا ولا يتين الذي قتلوا فى .نتبيل الله أمواتاً بل أخْيّاء 
مره تزرميوة # فرط 4 4( #تصورة الاعزان #الأيتة و3 
و“لاا]. 
لاطو اعو جو 

الوهّاب الهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض . فإذا كثرت 
العطايا هذه الصفة مُمّي صاحبها وهاباً وجوّاداً . ولن يُتصوّر الجود والهبة حقيقة 
لاض امال نه الى يفطي 5 عسات يما مشيا لد الالعؤمل رلا 
لغرض عاجل ولا أجل . ومن وهب ٠‏ وله في هبته غرض يناله عاجلا وآجلاً . 
بن اثناء أو مدع أواهوذة أو عله تدع مدفة أن ااكتبنات كرفو كن ءا فيو امل 
معتاض ٠»‏ وليس بوهّاب ولا جوّاد . فليس العوض كله عينأ يُتناول . بل كل 
ماليس بحاصل , ويَقصدٌ الواهب حصوله بالهبة » فهو عوض . ومّن وهب وجاد 
ليشرّف أو ليّنى عليه أو لئلا يدم » فهو معامل . وإفا الجواد الحق هو الذي 
يفيض نه الفوائذ عل المتفيد + لالقرض ايغوة إليّه:..يل الذي يفغل شبيئا .+ لو 
م يفل لكان يقبح به » فهو بما يفعله متخلّص , وذلك غرض وعوض . 


داعو الخو انو 


كني 
لا يُتصوّر من العبد الجود والهبة . فإنه مالم يكن الفعل أولى به من الترك » 
م يُقدم عليه . فيكون إقدامه لغرض نفسه . ولكن الذي يبذل جميع مايملكه. 
حتى الروح ٠‏ لوجه الله » عز وجل » فقط , لاللوصول إلى نعي الجنة أو الحذر 
نهاك لبان وجي يها جل وا اعد بام ترما ننم كلل كل لمشو ةا افيه 


جدير بأن يسمّى وقاباً وجوّاداً . ودونه الذي يجود لينال نعم الجنة . ودونه من 
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يجود لينال حسن الأحدوثة . وكل من م يطلب عوضاً يتناول , تُمّي جواداً عند 
من يظن أن لاعوض إلا الاعيان . 

فإن قلت : فالذي يجود بكل ما يملكه . خالصاً لوجه الله تعالى . من غير 
توقع حظ عاجل أو آجل كنك أكون جواذا ا ولااخط له اضلا فيد 

فنقول :حظه هو الله تعالى ورضاؤه ولقاؤه والوصول إليه . وذلك هو 
السعادة التى يكتسبها الإنسان بأفعاله الاختياريّة » وهو الحظ الذي تستحقر سائر 
الحظوظ في مقابلته . 

فإن قلت : فا معنى قوهم : إن العارف بالله تعالى هو الذي يعبد الله » عز 
وجل الفا لا 'لاطط وراءه ؟ فان كن لا على فل القند فخ خط .ما 
الفوق وخ طن فيه الله تعال اله خالضا ووو عن يده خط عن الخطوط ؟ 
فاعم ابلط يناعمب لاهن عن الأعراطل و الأعوافن الشهورة ددم + 
ومن تنه عنها , وم يبقَ له مقصد إلا الله تعالى » فيقال : إنه قد بر من 
المطوكك ؟اق حا يحتدة الذات خط موقو كتوم إن الفسد سراو سد 
لالسيّده . ولكن لحظ يناله من سيّده . من نعمة أو إكرام . والسيّد يراعي 
تذعه لالعدف ركه لط وال امنه عوةه وان الوالله انه رافق وليه 
لا لاد سد ارو كل تك عا لكا وميا موك 

ومن طلب شيئاً لغيره ٠‏ لالذاته » فكأنه لم يطلبه . فإنه ليس غاية طلبه , 
بل غاية طلب غيره . كن يطلب الذهب ٠.‏ فإنه لا يطلبه لذاته » بل ليتوصّل به 
إلى المطعم والملبس . والمطعم والملبس لا يرادان لذاتها . بل للتوصّل بها إلى جلب 
اللدّة ودفع الألم . واللّذة تراد لذاتها » لالغاية أخرى وراءها ء وكذا دفع الالم . 
فككوق اند هيه وايطية إل الظتات. وال مام واتلءة إلى اللثره نالف هق 
اذا نامو دمت وابلظة" إن عيرها و كدنك الله يي نطلنة نح لاا 
ا امطلواية دان الله انارق الول لانتعين الولت ب 


7 المقصيق لمق 


كك لاه لوحيستف الفامرع تيقل «اللعنة ا لقن عشل له سحانية 
وتعالى » واسطة طلبه » ولم يجعله غاية مطلبه . وعلامة الواسطة أنه لو حصلت 
الفائدة دونها لم تطلب » ا لو حصلت المقاصد دون الذهب م يكن الذهب محبوبا 
ملالا كاشدية ب لقم اذا جنا الطتلوسة اتوي ا ما 
الجئة لمن يعبد الله لأجلها دون عبادة الله » عز وجل . لَمَا عَبَدَ الله . فحبوبه 
ومطلوبه الجنة إذأ » لاغير . وأمَا من لم يكن له محبوب سوى الله » عز وجل , 
ولا مطلوب سواه , بل حظه الابتهاج بلقاء الله تعالى والقرب منه , والمرافقة مع 
الملا الاعلى المقرّبين من حضرته ٠»‏ فيقال : إنه يعبد الله تعالى لله » لا على معنى انه 
غير طالب للحظ ء بل على معنى أن الله » عز وجل » هو حظه » وليس يبغي 
وراءه حظأ . 

ومن لم يؤمن بلذة البهجة بلقاء الله » عز وجل , ومعرفته والمشاهدة له 
والقرب منه ٠‏ ل يشتق إليه » ومن م يشتق إليه لم يتصوّرأن يكون ذلك من 
حظه » فلم يتصوّر أن يكون ذلك مقصده أصلاً . فلذلك لايكون في عبادة الله 
تعالى إلا كالاجير السوء , لايعمل إلا بأجرة طمع فيها . واكثر الخلق لم يذوقوا 
هذه اللذة وم يعرفوها » ولا يفهمون لذّة النظر إلى وجه الله » عز وجل ٠‏ وإنا 
إعانهم بذلك من حيث النطق باللسان . فأمَا بواطنهم » فإتها مائلة إلى التلدّذ 
بلقاء الحور العين » ومصدقة به فقط . فافهم من هذا أن البراءة من الحظوظ 
انز كيف نر ايكون السعال + ان لقناءة والقرى ينهي مدا سدى 
حظاً ؛ وإن كان الحظ عبارة عما يعرفه الماهير وقيل إليه قلوهم » فليس هذا 
حظاً ؛ وإن كان عبارة جما حصولّه أوفى من عدمه في حق العبد » فهو حظ . 

ص 0 7 0 


الرزاق هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة . وأوصلها إليهم » وخلق هم 
اياف الس نا 
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والرزق رزقان : ظاهر » وهي الأقوات والأطعمة ؛ وذلك للظواهر وهي 
الأداك وواطة وش الي روك اولك قوعا عزنو لناكه للقلوت: ز لاسرال شهدا 
غرف لريب دو ل ممكنة اد مسر ارو اام در مدال ع 
قريبة الأمد . والله » عز وجل , هو المتولّي لخلق الرزقين والمتفضل بالإيصال إلى 
كلا الفريقين » ولكنه يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . 
ص و ص و 


تنبيه : 
غانة ككل العوة م هد ارمق اعراة. 

احوشاه اورت نفع هذا الوم عنوادة اليفك لا وهر 
وجل » فلا ينتظر الرزق إلآ منه ولا يتوكل فيه إلآ عليه . ؟! رُوي عن حاتم 
الأصمّ » رحمه الله » أنه قال له رجل :« من أين تأكل ؟ » فقال :« من 
خزانهه » ..فقال الرجل +« أيلقى علينك الررق من اللماء ؟ » فقال.:< لوم 
تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء » . فقال الرجل : « إنم تقولون 
الكلام » . فقال «٠:‏ لآنه لم ينزل من السماء إلآ الكلام ». فقال الرجل : «٠‏ إني 
لاأقوى على مجادلتك » . فقال : « لأنّ الباطل لا يقوى مع الحقّ » . 

الثاني : أن يرزقه عاماً هادياً ولساناً مرشداً معاماً ويداً منفقة متصدّقة, 
ويكون سبباً لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب ٠‏ بأقواله وأعماله » ووصول 
الأزراق الى الأبتان يأففاله:واغالته .وإذا أحين اللمتعبيدا اكت حوائيج الذلق 
إليه . ومهما كان واسطة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم » فقد نال 
حظأً من هذه الصفة . قال رسول الله , يلتم : « الخازن الأمين الذي يُعطي 
مرو كلق يقلح افقو الى وض لاد كران لجال 


)0 راجع « مل » الحديث رق ٠١١‏ 


كم المقصد الاح 


فن جُعلت يده خزانة أرزاق الأبدان ٠‏ ولسانه خزانة أرزاق القلوب . فقد أكرم 
كوت ماهد العنة : 

س7 ص ص ص 

الفمّاح هو الذي ينفتح بعنايته كل منغلق , وهدايته ينكشف كل مشكل . 

فتارة يفتح المالك لانبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه . ويقول : # إنا فتخنا 
ناكا ححا ميقا 16[ اموز لفو /الأبةاء امرومارة برق لهاب عه 
لوي انان تلزيسع قن ال رام ور نكو فس دوعن كاري مااي وقول 
١‏ مَايَفتح الله لاس من رَحْمَة فلآ مُسْسِكَ لَهَا 4 501 سورة فاطر /الآية : 
” ] . ومن بيده مفاتح الغيب ومفاتيح الرزق فبالحري أن يكون فتّاحاً . 

س7 س7 ص س7 


لنننكة : 


مد 


بنش اووشيطان الهم إل أن يفير عرف القع بلوانةبه البق 


اللشكلاك: لالمنةارو و رفك مره "دا رتعترغل لمن الامو اديع 


طم اخ اظو انر 


العليم معناه ظاهر . وكالّه أن يُحيط بكل شيء عاماً . ظاهره وباطنه , 
دقيقه وجليله » أوّله وآخره » عاقبته وفاتحته . وهذا من حيث كثرة المعلومات , 
وهي لانجاية لها . ثم يكون العلم في ذاتته » من حيث الوضوح والكشف ٠‏ على أت 
ما يمكن فيه » بحيث لا يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه . ثم لايكون مستفاداً 
فق المعلوفاة :يل تكوق المفلودات ميكفادة مده . 


لالطو اجو اجو 


)1( « ععولته » نخة . 
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تنبيه : 
للعبد حظ من وصف العليم لايكاد يخفى » ولكن يفارق عامه عم الله تعالى 
في الخواص الثلاث : 

إحداها , المعلومات في كثرتها » فإنّ معلومات العبد » وإن اتسعت » فهي 
عضوو ةق كله كنا رينا في انا الأناية لد؟ 


والثانية » أن كشفه وإن اتضح » فلا يبلغ الغاية التي لا يمكن وراءها . بل 
تكون مشاهدته للأشياء كأنه يراها من وراء ستر رقيق . ولا تنكرّن درجات 
الكشف » فإنٌ البصيرة الباطنة كالبصر الظاهر . وفرق بين ما يتضح في وقت 
الإسفار وبين ما يتضح ضحوة النهار . 1 

والثالثة » أن عم اله سي لسرا ل 2 و قر نس موسق يو الا ناي 
بل الأشياء مستفادة منه . وعم العبد بالأشياء تابع للأشياء وحاصل بها . 


وإ إن اعقخاض :علينك فيو هكد الفرق :#افنافني عر مقعلل التطرتع اليغد 
وضعه » فإن عم الواضع هو سبب وجود الشطرنج . ووجود الشطرنج هوسبب علم 
المتعلم . وعام الواضع سابق على الشطرنج » وعل المتعلّم مسبوق ومتأخر . فكذلك 
عم الله عز وجل ٠‏ بالأشياء سابقّ عليها وسبب لها » وعامنا بخلاف ذلك . 

وشرف العبد بسبب العم » من حيث أنه من صفات الله . عر وجل . ولكن 
العام الاشرف مامعلومه شرف . واشرف المعلومات هو الله تعالى . فلذلك كانت 
ويردة امعان امضل المازفة دن فود ينات لاخدا انفكا ل االتفؤقنا انا 
ركه لا سنال الدديعر كتنف للطرايق لد تدرية الكتد طر الم 
عر وجل » أو الآمر الذي يسهل به الوصول إلى معرفة الله تعالى والقرب منه . 
وكل معرفة خارجة عن ذلك فليس فيها كثيرٌ شرف . 


عد ل كيو جود 


14 القصو م 


القابض الباسط هو الذي يقبض الأرواح عن الأشباح عند المات » ويبسط 
الاوواع فق الاعسار هته اماف وض لعن كنيع الاعياء + ويك 
الاوراف الشيفاة: . مط الررق على الأغنياء حتى لا يبقي فاقة » ويقبضه عن 
الفقراء حتى لا يبقي طاقة. ويقبض القلوب فيضيّقها بها يكشف لما من قلّة 
مبالاته وتعاليه وجلاله , د بما يتقرّب إليها من بره ولطفه وجماله . 


م لعو اخ اجو 


تنبيه : 
القاضى اناسل فين لوده الميدك ا وأوتي جوامع الكلم . فتارة 
يبسط قلوب العباد بما يذكرهم من آلاء الله » عز وجل » ونعائه » وتارة يقبضها 
بما ينذرهم به من جلال الله وكبريائه وفنون عذابه وبلائه واتتقامه من أعدائه , 
كا فعل رسول الله » يِه . حيث قبض قلوب الصحابة عن الحرص على العبادة , 
خيث ذكوهم أن الله »عر وجل » يقول لأذض غلينه الفسلاة والسلاف) ٠‏ يوم 
الي ل اا 5 ؟ » فيقول : « من كل ألف تسع 
مئة وتسعة وتسعون / 0 
ورأهم على ماهم عليه من القبض والفتور » رَوّح قلوهم وبسطهم . فذكر أنْهم في 
عاتن الام متلهم: كنا متودا اق سنك توا أبيكن . 
5 9 9 5 


الخافض الرافع هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء » ويرفع المؤمنين 
بالإسعاد . يرفع أولياءه بالتقريب . ويخفض أعداءه بالإبعاد . ومن رفع 
مشاهدته عن الحسوسات والمتخيّلات . وارادته عن دميم الشهوات . فقد رفعه إلى 
اق الللائكة اله زفق مويق فقت كنا عوته دن الحمويا ف توه عن بكار اد 


+075 » كنز العال‎ ٠ هسل »الحديث رق : 66" . وكذلك‎ ٠ رأجع‎ )١( 
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فيه البهاتم مق الشهوات: :ققد خفضة إلى أسفل السافليق ؛ ولا يقفل ذلك إلا الله 
تعالى » فهو الخافض الرافع . 


تلبيه : 

حظ العبد من ذلك أن يرفع الحق ويخفض الباطل . وذلك بأن ينصر الحق 
وووصر المطل تبعادف يدا اللّه ليخفضهم . ويوالي أولياء الله ليرفعهم . 
ولذلك قال :الله تفاى لبعضن أولياثه .اما وجدك ق.الدنها فتن الشسحلات نه 
رالينة: نياك «تواما ا كرك اتا قعل مشرمك بي “فيل واليك ف ولي وهل 
عاديت ف عدوا ؟ ». 


ل لي د ب 


المعز المذل هو الذي يوت الملك من يشاء ويسلبه ممن يشاء . والملك الحقيقي 
إنما هو في الخلاص من ذل الحاجة وقهر الشهوة ووصمة الجهل . فن رفع الحجاب 
عن قلبه حتى شاهد جمال حضرته . ورزقه القناعة حتى استغنى بها عن خلقه . 
واتديالقؤة يوالها بباددسدى الكوق انعن مطات سمه كاد كرافاء للك 
غاجلا :وسيعره ف الآخرة بالتقرفب: ويتاذية:::8 يَاأَيْهَا الف المطشنة + 
أزجعي إلى رَبك راضيّة مَرْضيّة © فأذخلي فِي عبادي * وأذغلي جَنْتي ».| 
[49 سورة الفجر /الايات لا؟  5١‏ ]. 


ومن مد عينة إلى الخلق حتى احتاج إليهم . وسلّط عليه الحرص حتّى / 
يقتع دالكذاية +«وامتدرجه مكره حدى اغتر .ننفستة » واي فى اظلة اطهل .ققد 


اله وتلية :قاروالل ميق لتك ويل 2 شاه جيك كا دع فيو لير 
المدل «ايعر من يضاء ويذل من -يشاء.. .وهذا الدليل.هو الذي يخناطب ويقال 


٠‏ القعد لاسن 


له : « ولكنكم فتنتم أنفسكُم وَتَرَبصُم ورتم وَعَرْتَكمُ آلامَانيُ حتى جاء أَمْرٌ 
آلله وَعَرَكُمْ بألله آلْفْرُورٌ * فَالْيَومَ لا يُوْحَدَ منكُمْ فِدْيَة 4[/ه سورة الحديد / 
الآية 34و80 ]وفنا غانة الندل <.وكل عحة اشعمل ف اتسين أسنابة لمر 
غلا عدولنناتة اميق ذو عظر من هذا الوصشه:: 

ص اجو 3 


السميع هو الذي لايعزب عن إدراكه مسموع وإن خفي » فيسمع الس 
والنجوى ٠‏ بل ماهو أدقّ من ذلك وأخفى » ويدرك دبيب الفلة السوداء على 
الصخرة الصيّاء في الليلة الظاماء ؛ يسمع حمد الحامدين فيجازهم » ودعاء الداعين 
فيستجيب لهم . ويسمع بغير أصمخة وآذان » كا يفعل بغير جارحة ويتكلم بغير 
لسان . وسمعه منزه عن أن يتطرّق إليه الحدثان . ومهها نزهت السميع عن تغيّر 
يعتريه عند حدوث المسموعات ان بي ادن اوريالة وأداة 0 
أن السمع في حقه عبارة عن صفة ينكشف بها كال صفات المسموعات . ومن لم 
يدقق نظره فيه وقع بالضرورة في محض التشبيه . فخذ منه حذرك ٠‏ ودقق فيه 
تظرلكا 

قفد يفو يفو دم 


تنبيه : 

العم ع عن تيف للخل "المي لكنة قاهة + فإندكلا درك خنع 
المسموعات » بل ماقرب من الأصوات . ثم إن إدراكه بجارحة وأداة معرضة 
للآفات . فإن خفي الصوت قصر عن الإدراك » وإن بعد م يدرك » وإن عظم 
الصوت ريّا بطل السمع واضمحل . 

وإِنّا حظه الديني منه أمران : 
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والشاني » أن يعم أنه لم يخلق له السمع إلا ليسمع كلام الله » عر وجل , 
وكتابه الذي أنزله » وحديث رسول الله يِه ؛ فيستفيد به الهداية إلى طريق 
الله عر :وخل فلا مستعئل ممه إلا فيه 


اشم شو اجنو 


البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا يعزب عنه ماتحت الثرى . وإبصارٌةُ 
ايكيا هار عن أن ركون سدفة واتجفنان» ومقد قن أن برضم إلى الطيناع 
الصور والألوان في ذاته ؟ا ينطبع في حدقة الإنسان . فإنّ ذلك من التغيّر والتأثر 
المقتضي للحدثان . وإذا نزه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي 
تلكننابها 5الاتعوت المبضراك. م وذلك أوقم وأجل عا يقهم عق إذزاك البعز 
القاصر على ظواهر المرئيّات . 
و 1 س7 ص7 


تنبيه : 
حك الفجت ننلي كيت الى نف وميك لأسي وك انور 6 وهاه مس 
قاصر ء إذ لا يمتدَ إلى مابَعُد ولا يتغلغل إلى باطن ماقرّب » بل يتناول الظواهر 
ويقصر عن البواطن والسرائر . 

ونا حظه الديني منه أمران : 


ريفنات ان يعم أنه خلق له البصر لينظر إلى الآمدات وال حاتت 
الملكوت والسموات »قلا يكون.نظره الأعيرة : قيل لغيسق + علية السلام.: 
شنال اومن دلق تاك 59 » فقال «١:‏ من كان نظره عبرة وصته فكرة 
وكلامه ذكراً ؛ فهو مثلي » . 


والثان ‏ ام بيعل السعرا هن الرتعدفر وعول مويه لاقلا ستهيق ره 
مسع 


01 القحد الام 


المابواظ اكع عليه وق خم عن غين لتنا لا عنية عن اللدبفمه استهان 
بنظر الله » عز وجل . والمراقبة إحدى ثمرات الإيمان بهذه الصفة . هن قارف 
معصية وهو يعا أن الله » عر وجل يراه » فا أجسره وما أخسره » ومن ظنَ 
1ه اللشعياك كيرا فا ليوا كقريةة 


علو اخ اج اجر 


الحكم وهو الحاء الحكم والقاضي المسلّم » الذي لاراد لحكه ولا معقب 
لقضائه . ومن حكك,ه في حق العباد ان ليس للإنان إلا ماسعى » وان سعيه 
سوف يُرى » وأنّ الأبرار في نعيم . وأنّ الفجّار لّفي جحم . ومعنى حكده للبَرَ 
والفاجر بالسعادة والشقاوة أنه جعل البرّ والفجور سببا يسوق صاحبها إلى 
الجحاذة والتقارب؟ عمل الأدوية والنو أ عبان قوق متعارلبية إل الفا" 
والهلاك . 

وإذا كان معنى الحكة ترتيب الأسباب وتوجيهها إلى المسبّبات ٠‏ كان المتصف 
ها على الإطلاق حَكَّاً مطلقاً » لأنه مسبّب كل الأسباب » جملتها وتفصيلها . 
ومن الحَكم ينشعب القضاء والقدر . فتدبيرٌه أصل وضع الأسباب » ليتوجّه إلى 
التككا سة .ونسة الاشياب الكلقه + الأضلية © الشافة «الستهرة :الى 
لاتزول ولا تحول - كالأرض والسموات السبع والكواكب والأفلاك » وحركاتها 
المتناسبة الدائمة التي الاكدتر ولا اسم إل أن تلع الكتان أحله * قضاؤه .© 
قال تعالى : 9 فَقَضَاهُنَ سبْعْ وات في يَوْمَيْنِ وَأوْحَى في كُل سَمَاء أَمْرَهَا » 
4١[‏ سورة فصلت / الآية : ؟١‏ ] . وتوجية هذه الاسباب ٠.‏ بحركاتها المتناسبة . 
الحدودة , المقدّرة » المحسوبة . إلى المسيّبات الحادثة منها . لحظة بعد لحظة ؛ 
قَدَرُه . فالحم هو التدبير الأول الكني ٠‏ والأمر الأزلي الذي هو كامح البصر . 
والقضاء هو الوضمٌ الكلي للاسباب الكليّة الدائمة . والقدر هو توجيه الاسباب 
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الكليّة يحركتها المقدرة ؛ الحسوبة إلى سيبباةنا 2 المعدودة المحدودة 3 بقدر معلوم 
لايزيد ولا ينقص 8 ولذلك لابخرج عن قضائه وقدره شثيء 5 


ولا تفهم ذلك إلا بمثال : ولعلّك شاهدت صندوق الساعات التي بها يتعرف 
أوقات الصلوات . وإن لم تشاهده . فجملة ذلك أنه لا بد فيه من آلة على شكل 
أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماً » وآلة أخرى بحوّفة موضوعة فيها فوق 
الماء » وخيط مشدودٌ أحدٌ طرفيه في هذه الآلة الجوّفة . وطرفه الآخر في أسفل 
ظرف صغير » موضوع فوق الأسطوانة الجوّفة . وفيه كرة ‏ وتحته طاس ٠‏ بحيث 
لو سقطت الكرة وقعت في الطاس وسمع طنينها . ثم يثقب أسفل الآلة 
الأسطوانية ثقب بقدر معلوم ٠‏ ينزل الماء منه قليلاً قليلاً . فإذا اتخفض الماء , 
انخفضت الآلة الْجوّفة الموضوعة على وجه الماء » فامتدَ الخيط المشدود ها , فحرّك 
الظرف الذي فيه الكرة تحريكا يقرّبه من الانتكاس ٠‏ إلى أن ينتكس ٠‏ فتتدحرج 
منه الكرة وتقع في الطاس وتطن . وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة . 


وإنا يتقدّر الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج الماء وانخفاضه . وذلك 
قدو ةلق الند شترعه يفي المنادر د والترات تاك طاريق يداي 
فيكون نزول الماء بمقدار مقدّر معلوم » بسبب تقدير سعة الثقب بقدر معلوم . 
كوه لفان أعل الله تلات القتذا موجه ع اقفاض الله لق 
وانجرار الخيط المشدود بها , وتَولّدُ الحركة في الظرف الذي فيه الكرة . وكلّ ذلك 
كن تعدو ينه الا دز فدولا ينمض يكو مكن أن يُجعل وقوع الكرة في 
اذاي سيا الشركة ترق + وتكون كر 6ه لاخر ييا ركه كالقة وهكة 
إلى درج هه كتيرة حدن ولي ونامر اك عحية ٠‏ مقدّرة بمقأدير محدودة . 
وسببها الأول نزول الماء بقدر معلوم . 


فإذا تصوّرت هذه الصورة , فاعم أن واضعها يحتاج إلى ثلاثة أمور : 
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أوَها ؛ التدبير : وهو الْحُمْ بأنه ماالذي ينبغي أن يكون من الآلات 
والأسباب والحركات ؛ حتّى يودي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل . وذلك هو 
الحم . ْ 

والقاق +تإعناة هذة الآلاف الى هن الأصوك »وف الآلة الأسطوانية 
لعو لانم والالة ونه تعمج عل ون لاطي «والقيحل للق زوين .برا طرفل 
الذي فيه الكرة » والطاس الذي يقع فيه الكرة . وذلك هو القضاء . 

والثالث » نطب سَبَب يوجب حركة مقدّرة » محسوبة , محدودة . وهو 
فق امكل الألة دق حقاتن السنعة” المحواق زورك تان بعر كة فى المناء وق 
إلى حركة وجه الماء بنزوله , ثم إلى حركة الآلة الجوّفة الموضوعة على وجه الماء , 
ثم إلى حركة الخيط , ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكرة , ثم إلى حركة الكرة » 
ثم إلى الصدمة بالطاس إذا وقعت فيه » ثم إلى الطنين الحاصل منها » ثم إلى تنبيه 
الحاضرين وإسماعهم » ثم إلى حركاتهم في الاشتغال بالصلوات والأممال عند 
معرفتهم اتقضاء الساعة . وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدّرء بسبب 
تقدّر جميعها بقدر الحركة الأولى » وهي حركة الماء . 

فاذا فوت أن هذى الاق" اول لآند متها الحركة #روان المركة الا بد من 
تقدّرها ليتقدّرما يتولّد منها . فكذلك فافهم حصول الحوادث المقدرة » التي 
لايتقدم منها شيء ولا يتأخر إذا جاء أجلها » أي حضر سببها » وكل ذلك بمقدار 
معلوم ؛ وأنْ الله بالغ أَمْرّهُ » إذ جعل الله لكل شيء قدرأ . فالسبوات والأفلاك 
والكواكت: والآرض والبحر :والمنواء .وفيده الأخسام العظيام في العال كتلك 
الآلات . والسبب الحرّك للأفلاك والكواكب والشيس والقمر بحساب معلوم 
كتلك الثقبة الموجبة لنزول الماء بقدر معلوم . وإفضاء حركة الشيس والقمر 
والكواكب إلى حصول الحوادث في الأرض كإفضاء حركة الماء إلى حصول تلك 
القركاك الففئة الجتفوظ الكرة الكورفة الانققاء الساعة:, 
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ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيّرات الأرض ٠‏ هو أن الشمس بحركتها إذا 
العف ل الح عر عضا العال. بررتتوعل القاني الاسنان ا كت علزيه 
الاتتشار في الأشغال . وإذا بلغت المغرب . تعذر عليهم ذلك » فرجعوا إلى 
المساكن . وإذا قربت من وسط السماء وَسَمْتَ رؤوس أهل الأقالم » حمي الهواء 
واشتد القيظ . وحصل نضج الفواكه . وإذا بعدت » حصل الشتاء واشتدّ البرد . 
وإذا توسّطت . حصل الاعتدال وظهر الربيع » وأنبتت الأرض وظهرت الخضرة . 
وقِس بهذه الأمور المشهورات التي تعرفها الغرائب التي لاتعرفها . 


واختلاف هذه الفصول كلها مقدّر بقدر معلوم لأنها منوطة بحركات الشمس 
والقمر . و« الدّبْس وَالْقَمَرّ بَحَنْبَان 014 سورة الرحمن / الآية:ه]ء, 
أي : حركتهها بحساب معلوم . فهذا هو التقدير . ووضع الأسباب الكلّية هو 
القضاء . والتدبير الأول الذي هو كامح البصر هو الْحُك . والله تعالى حَكَمّ عَدْلَ 
بأاعتكا رضي الأفؤن .52 أر جر كنة الآلة والمبط والكزه سافنا ويكة بين 
مشيئة واضع الآلة » بل ذلك هو الذي أراده بوضع الآلة » فكذلك كل مايحدث في 
العالم من الحوادث » شرّها وخيرها . نفعها وضرّها , غيرٌ خارج عن مشيئة الله » 
عزْ وجل . بل ذلك مراد الله تعالى ‏ ولأجله دبّر أسبابه » وهو المعني بقوله : 
2 وَلذلك خلقهُم + [ ١١‏ سورة هود /الاية ١315‏ ]. 

وتفهيم الأمور الإلميّة بالأمثلة العرفيّة عسير » ولكنّ المقصود من الأمثلة 
التنبيه . فدع المثال ٠‏ وتنبّه للغرض . واحذر من المثيل والتشبيه . 


الخو او اجو 


: 0. 


قد فهمت من المثال المذكور ماإلى العبد من الْحُك والتدبير والقضاء 
والتمديو: بوذلتاك أمر مون ديو ا لطن تعن البة اتسين الرقاضات 


94 القصدا لايق 


والجا هداق وتقدين الشافاف الى تققى ان 'مطالت الفيق والبدتيا بو بدلتك 
استخلف الله عباده في الأرض واستعمرهم فيها لينظر كيف يعملون . 

واج اط الذورة ميقا رةه الوضتع: له قداق نيعل اذ الاح متروح 
منه وليس بالأنف . وقد جف القلم بما هو كائن , وأن الأسباب قد توجّهت إلى 
مسبّباتهاء وانسياقها إليها في أحيانها وآجالها حتم واجب. فكل مايدخل في الوجود 
فنا يدخل بالوجوب . فهو واجب أن يوجد . وإن م يكن واجباً لذاته » ولكن 
واجب بالقضاء الأزلّ الذي لامرة له . فيعم أن المقدور كائنّ وأنّ الهم فضل . 
فكو الفباة فور وكلة عونلا ف الططلكف» سمطو انون سنا كق الما دن هين 
فختطارت النلت: 

فإن قلت فبلزع مله إخكالان:* 

أحدها ؛ أن الهم كيف يكون فضلاً وهو أيضأ مقدور ء لأنه قدّرله سبب 
إذا جرى سببه كان حصول الهم واجباً ؟ 

والثاني » أن الأمر إذا كان مفروغاً منه ففيم العمل وقد فرغ هو عن سبب 
السعادة والشقاوة ؟9( 

فالجواب عن الأوّل ؛ أن قولهم : المقدور كائن والهمّ فضل » ليس معناه أنه 
فضل عل القذون لخارج ةيل 'اتشففل أي :لهو لاشاكدة فيه فانة 
لايدفع المقدور ولأنّ سبب الهم بما يُتوقع كونه هو الجهل الحض , لأنّ ذلك إن 
قدّر كونه » فالحذر والهمَ لاايدفعه » وهو استعجال نوع من الألم خوفاً من وقوع 
الالم . وإن لم يقدّر كونه , فلا معنى للهمّ به . فبهذين الوجهين كان الهم فضلا . 


وأما العمل ؛فجوانه قولة + يلو + اعلوا فكل ميت لا خلق لمع" ؛ 
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ومعتاء اناهن تنترك اند لمكاو مركت سي اشير لد اننا ينا زهو 
الطذاعة ,ومن فرك" له الققاوة + والعاذ اللف+ فذزت مني »وهو بطالنه عن 
عتاخرة أبياا” 

وقد يكون سبب بطالته أن يستقرٌ في خاطره : ني إن كنت سعيداً فلا 
أحتاج إلى العمل » وإن كنت شقيأ فلا ينفعني العمل . وهذا جهل » فإنه 
الأيدرى نإ كان سهد فنا تكرة مهدا لأنه جرف عليه بان النتضادة من 
العم والعمل . وإن لم يتيسّر له ذلك ول يِجر عليه » فهو أمارة شقاوته . 

وفقاله الذق كن أن «تكون حقيها بالقا درجة الإمامة © فيقال له .+ اجتهد 
وتعلّم وواظب ٠‏ فيقول : إن قضى الله ؛ عز وجل . لي في الأزل بالإمامة » فلا 
أحتاج إلى الجهد » وإن قضى لي بالجهل » فلا ينفعني الجهد . فيقال له : إن سلّط 
عرنك هذا القاطوع فهذا مدل عل انه قح للك باطيل + فإن من فون لاق 
الأزل بالإمامة » فإنّا يقضيها بأسباها » فيُجري عليه الأسباب ويستعمله بها , 
ويدفع عنه الخواطر التي تدعوه إلى الكسل والبطالة . بل الذي لايجتهد لاينال 
درجة الإمامة قطعاً » والذي #تهد ويتيسّر له أسباها » يصدق رجاؤه في بلوغها 
إن استقام على جهده إلى آخر أمره ولم يستقبله عائق يقطع عليه الطريق . 
فكذلك ينبغي أن يفهم أن السعادة لا ينها إلا من أتى الله بقلب سليم . وسلامة 
القلب صفة تكتسب بالسعي ٠‏ كفقه النفس وصفة الإمامة » من غير فرق . 

نَعَمْ » العباد في مشاهدة الْحَكَم على درجات . فن ناظر إلى الخاقة أنه بماذا 
يختم له ؛ ومن ناظر إلى السابقة أنه بماذا قضى له في الازل » وهو اعلى لان الخامة 
تبع السابقة ؛ ومن تارك لأماضي والمستقبل هو ابن وقته » فهو ناظر إليه » راض 
بواقع قدر الله » عر وجل » وما يظهر منه . وهو أعلى مما قبله ؛ ومن تارك 
للحال والماضي والمستقبل . مستغرق القلب بِالْحَكَم » مُلازْم في الشهود » وهذه 
هى الدرجة العليا . 
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الغدل معقاء الفادل : وق الذئ:يضد نه فعل البدل القناة الجور 
والظم . ولن يعرف العادل من م يعرف عدله ؛ ولا يعرف عدله من م يعرف 
فعله . فن أراد أن يفهم هذا الوصف فينبغي أن يحيط عاماً بأفعال الله تعالى من 
ملكوت السموات إلى منتهى الثرى . حتى إذا لم يرَفي خلق الرحمن من تفاوت , 
ا ا ا ع 0 
وهو حسير » وقد بهره جمال الحضرة الربوبية وحيّره اعتدالها وانتتظامها » فعند 
ذلك يعبق بفهمه شيء من معاني عدله » تعالى وتقدّس . 

وقدخاق اقنجاء: الواكودا نقد نايدا وووجانتيذا + كدان :وتا قفا 
وأعطى كل شيء خلقه » وهو بذلك جواد , ورتّبها في مواضعها اللائقة بها . وهو 
يدنك هيل :قن الأجيام الفظامى العا ء:الأردع والقناءتواشواء:والمييوات 
والكواكب . وقد خلقها ورتبها » فوضع الارض في أسفل السافلين » وجعل الماء 
نوفيا والمواء قوق الام والشيواق قوق الخواء.. ولو شك هنذا لهي لكل 
النظام . 

ولعل شرح وجه استحقاق هذا الترتيب في العدل والنظام نما يصعب على 
أكثر الأفهام » فلننزل إلى درجة العوامٌ » ونقول : لينظر الإنسان إلى بدنه » فإثه 
مركب من أعضاء عمختلفة » ؟ا أنّ العام مركب من أجسام مختلفة . فأوّل اختلافه 
أنه ركبه من العظم واللحم والجلد » وجعل العظم عاداً مستبطناً » واللحم صواناً 
له مكتنفا إِيّاه » والجلد صواناً للحم . فلو عكس هذا الترتيب وأظهر ماأبطن , 
بطل النظام . 

وإن خفي عليك هذا » فقد خلق للإنسان أعضاء مختلفة مثل اليد والرجل 
والقون وا لا عو الامج رقيو قوق ناولا مكاحمو تع وامونكيا ار امهيا 
الخاصّة عدل . لآنه وضع العين في أولى المواضع بها من البدن . إذ لو خلقها على 
القفا أو على الرجل أو على اليد أو على قّة الرأى ٠‏ م يخف ما يتطرّق إليه من 
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النقصان والتعرّض للآفات . وكذلك علق اليدين من المنكبين » ولو علقهها من 
الرأس أو من الحقو أو من الركبتين » ل يخف ما يتولّد منه من الخلل . وكذلك 
وضع جميع الحواس في الرأس » فإنها جواسيس » لتكون مشرفة على جميع البدن . 
فلو وضعها في الرجُل اختل نظامها قَطعاً . وشرح ذلك في كل عضو يطول . 

وبال جلة ؛ فينبغي أن تعلم أنه م يُخلق شيء في موضع إلا لأنّه متعيّن له » 
ولواسائة عه واس او كيدان الفليئ .+ لكان كاتهنا وباط ان فنها ان 
خارسادة اللناسي» كريا فى النظر عاو أن الافه كلف عل وسحط الوعسة: 
ولو خلق على الجبهة أو على الخد لَنَطرّق نقصان إلى فوائده . 

وإذا قوي فهمك على إدراك حكته ٠‏ فاعم أن الشمس أيضاً لم يخلقها في 
السماء الرابعة » وهي واسطة السموات السبع ؛ هزلاً . بل ماخلقها إلا بالحقّ » وما 
وضعها إلا موضعها المستحقّ لما لحصول مقاصده منها . إلا أنك ريّا تعجز عن 
درك الحكة فيه لآنك قليل التفكر في ملكوت السموات والأرض وعجائبها . ولو 
نظوركة نيزا لا مكايو عكداننيا عا ع يجاني يدنك و كنب 2 
وخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس . وليتك وفيت بمعرفة عجائب 
نفسك وتفرّغت للتأمّل فيها وفها يكتنفها من الأجسام » فتكون ممن قال اللّه » 
روسل ٠‏ فيهم :9 سَنْرِيْهِمْ آياتنافي الأفاق وَفي ي أَنْفْسِهِمْ © 1 2١‏ سورة 
فصلت / الآية :+5 ] . ومن أين لك أن تكون تمن قال فيهم :+ وَكَدَلكُ نري 
إبُراهمٍ ملكوؤت التنوات وَألرْضِ 4 سورة الأنعام / الآية : ١؛‏ ] . وأنى 
تفتح أبواب السماء لمن استغرقه هم الدنيا واستعبده الحرص والهوى ؟ 


فهذا هو الرمز إلى تفهم مبدأ الطريق إلى معرفة هذا الاسم الواحد . وشرحه 
يفتقر إلى مجلّدات » وكذا شرح معنى كل اسم من الأسامي . فإنَ الأسامي الشتقة 
من الأفعال لاتفهم إلا بعد فهم الأفعال » وكل مافي الوجود من أفعال الله تعالى . 


0 المقصد الأسنى 


ومن ل يُحط علءاً بتفاصيلها ولا بجملتها » فلا يكون معه منها إلا محض التفسير 
واللغة . ولا مطمع في العم بتفصيلها , فإنه لاماية له . وأمّا المجلة » فللعبد 
طريق إلى معرفتها » وبقدر اتساع معرفته فيها يكون حظّه من معرفة الأسماء . 
وذلك يستغرق العلوم كلها . وإنما غاية مثل هذا الكتاب الإهاء إلى مفاتحها 
ومعاقد جملها فقط . 


لاخو اخو ا عو 


تنبيه : 
حظ العبد من العدل لايخفى . فأوّل ماعليه من العدل في صفات نفسه » 
وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين . ومهما جعل 
العقل خادماً للشهوة والغضب فقد ظم . هذا جملة عدله في نفسه » وتفصيله 
مراعاة حدود الشرع كلها . وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن 
الشرع فيه . وأمًا عدله في أهله وذويه , ثم في رعيته » إن كان من أهل الولاية » 
وريّا يظنٌّ أن الظلم هو الإيذاء » والعدل هو إيصال النفع إلى الناس » 
وليس كذلك . بل لوفتح الللك خزانته المشملة على الاسلحة والكتب وفنون 
الأموال . ولكن فرّق الأموال على الأغنياء » ووهب الأسلحة للعاماء وسلّم إليهم 
القلاع » ووهب الكتب للاجناد وأهل القتال وسلم إليهم المساجد والمدارس » فقد 
نفع » ولكنه قد ظلم وعدل عن العدل » إذ وضع كل شيء في غير موضعه اللائق 
به . ولو آذى المرضى بسقي الأدوية والفصد والحجامة وبالإجبارعلى ذلك , 
وآذى الجناة بالعقوبة قتلاً وقطعاً وضرباً » كان عدلاً ؛ لأنه وضعها في مواضعها . 
وحظ العبد ديناً من مشاهدة هذا الوصف : الإيمان بأن الله » عر وجل » 
عَدْلَ ؛ أن لايعترض عليه في تدبيره وحكمه وسائر أفعاله » وافق مرادة أو م 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


يوافق . لأنّ كل ذلك عدل » وهو ؟ ينبغي وعلى ماينبغي . ولو / يفعل مافعله 
لحصل منه أمر آخر هو أعظم ضرراً ما حصل » ؟ أن المريض لو م يحتجم لتضرّر 
ضرراً يزيد على ألم الحجامة . وبهذا يكون الله تعالى عدلاً . والإيهان به يقطع 
الإنكار والاعتراض » ظاهراً وباطناً . وتمامه أن لا يسب الدهر ولا ينسب الاشياء 
إلى الفلك ولا يعترض عليه » يا جرت به العادة » بل يعم أنّ كل ذلك أسباب 
ميندرةاء وآنها رمف بويت ال الشات احدن #صب وكوحيسة تافص 
وجوه العدل»واللطفك 


لاخو اخو ا ار 


اللطيف إِنا يستحقّ هذا الامم مَنَ يعم دقائق المصالح وغوامضها . وما دق 
منها وما لطف » ثم يسلك في إيصاها إلى المستصلح سبيل الرفق دون العنف . 
فإذا اجمع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك تم معنى اللطف . ولا يُتصوّر كال 
ذلك في العم والفعل إلا لله » سبحانه وتعالى . فأمًا إحاطته بالدقائق والخفايا» 
فلا يمكن تفصيل ذلك ٠‏ بل الخفيّ مكشوف في عامه كالجليّ » من غير فرق . وأمّا 
رفقه في الأفعال ولطفه فيها . فلا يدخل أيضاً تحت الحصر ء إذ لا يعرف اللطف 
في الفعل إل من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها . وبقدر اتساع 
المعرفة فيها تتسع المعرفة لمعنى اسم اللطيف . وشرح ذلك يستدعي تظويلاً “ثم 
لامتفنوو انديفي بشن عكار علمدات كترة رو ]أ نكن السييةه عل يعض 
جمله . 

فن لطفه خلقّه الجنين في بطن أمّه في ظامات ثلاث » وحفظّه فيها2, 
وتغذيته بواسطة السرّة » إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم , ثم إلهامّة إِيَاه 
عند الانفصال التقام الندي وامتصاصّه ولو في ظلام الليل » من غير تعليم 
ومشاهدة . بل يتفقأ البيضة عن الفرخ » وقد أَلْهَمَهُ التقاط الحبّ في الحال . ثم 
تأخيرٌ خلق السن عن أُوَّل الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللبن 


ا المقضد الأسق 
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عن السن .ثم إنباته السنّ بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام . ثم تقسم 
الأسنان إلى عريضة للطحن ٠‏ وإلى أنياب للكسر ء وإلى ثنايا حادة الأطراف 
للقطع . ثم استععال اللسان » الذي الغرض الأظهر منه النطق . في رد الطعام إلى 
المطحن طلمجرفة . ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجدّمها » وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يحص عددم ؛ من مصلح الأرض 
وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك » 


لكان لا يستوفي شرحه . 

وعلى الملة » فهو من حيث ديّر الأمور حَكمّ » ومن حيث أوجدها جوادٌ , 
ومن حيث رتبها مصوّرٌ » ومن حيث وضع كل شيء موضعه عدل ؛ ومن حيث م 
يترك فيها دقائقَ وجوه الرفق لطيفْ . ولن يعرف حقيقة هذه الأسماء مَن لم 
مسرت جني و ل 

فق لطفة ناذه 1 أعطام فوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة . ومن لطفه 
انه يسّرلهم الوصول إلى سعادة الابد بسعي خفيف في مدّة قصيرة » وهي العمر ‏ 
فإله لااضية فا بالإضافة إل اله يبون حلقه رخراء الليق الاق من .يناري 
والدم ٠‏ وإخراج الجواهر النفيسة من الأحجار الصلبة » وإخراج العسل من 
النحل » والإبُريسم من الدود » والدرٌ من الصدف . وأعجب من ذلك خلقه من 
النقلنة جد مفووء ا لفرفه روعاف امكف ويفا فنا لكوت راك هنا 
أيضا لامك احضافة: 


و اطو اطو اجنو 


7 
ئنسيه : 
3 


5 


حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله . عز وجل . والتلطف بم في 
الدفوة إلى الله تاق »واهداية إلى سحاد الأغرة © هن غير إزراء وعنفه »ومن 
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غير تعصّب وخصام . وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحقّ بالشمائل 
والسيرة الْمَوْضِيَة والأعمال الصالحة . فإنْها أوقع وألطف من الألفاظ المزيّنة 


لاطو اكور 7 


الخبير هو الذي لاتعزب عنه الأخبار الباطنة ‏ فلا يجري في الملك والملكوت 
ا ا ا ب لاويكون 
مر شوداك وشوعمن ‏ للررن ةلا د ضيف إلى الخفايا الباطنة سمي 
خبرة » ويسيّى صاحبها خبيراً . 
لوطو كر ص 


نئسيه : 

عند الفجتن عو ناف ان كو تخي ها عرق هذ لبه كتوعد ليه لله 
وول ونا اح سي من ال 0 
العاجلة » وإضار الشرّ وإظهار الخير ‏ والتجمّل بإظهار الإخلاص مع ال 

ال ال لاسر وح ل 0 
ونيا ودعي عاد ها وك عاذ نذا وبواعد لحك ومفينا و مدلك يمن 
العياف د وود كه عن حيو 
7 7 7 7 

الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمرء ثم لايستفزه 
ووذ يعاري تيطروةا يله عن السارعة إلى الانتقام » مع غاية الاقتدار 

عجلة وطيش . كا قال تعالى 00 د آله نا بظليه: سارك علا 
دان 3:14 تور الفحل ا لآئة: + ١‏ 5]. 


لاخو ار 


القيداالأسق 


تنبيه : 
حظ العبد من وصف الحلم ظاهر , فالحم من محاسن خصال العباد . وذلك 
مستغن عن الشرح والإطناب . 


لظو الخو نو 


العظم اعم أن اسم العظم في أوّل الوضع إلا أطلق على الأجسام . يقال : 

هذا جسم عظم ٠‏ وهذ | الجسم أعظم من ذلك الجسم ٠‏ إذا كان امتداد مساحته في 
الطول والعرض والعمق أكثر منه . ثم هو ينقسم إلى عظم يلآ العين ويأخذ منها 
واخذاج وإ ا لانتمور ان حيط النسن بيع اط راف ٠‏ كلا رضن والتوام اناك 
ال ا ور ا ل 
وأمًا الأرض فلا يتضور أن حيط البضى بأطرافهنا + وكذا النماء.. قدلك هو 


العظيم المطلق في مدركات البصر . 
فافهم أن في مدر 0 الفقول دكنة 
ل تقصر العقول عنه . تقصر العقول عنه ينقم إلى ما يتصوّر 


لاسا حورن اساي ب ا ل 
عرد ا 0 
ذلك في الفن الآ 


ثنبيه : 


العظم من العباد الأنبياء والعاماء الذين إذا عرف العاقل شيئاً من صفاتهم 
املا بالمييية سند ره وكا واسهرق بالبيية قاييه و حي لأ قن ليه متم 


. راجع صفحة 15 وما بعدها‎ )١( 
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فالنيّ عظم في حق أمّنه والشيخ في حقّ مريده والأستاذ في حقّ تاميذه ء إذ 
يقصر عقله عن الإحاطة بكنه صفاته . فإن ساواه أو جاوزه لم يكن عظها 
بالإضافة إليه . وكل عظم يفرض غير الله ٠عز‏ وجل » فهو ناقص وليس بعظم 
007 2 ] تو ذقون قو موق فطفة لهال 
فإنّه العظم الطلق . لابطريق الإضافة . 


الع اج اس 

الغضور بمعنى الغفار , ولكنه بشيء ينبئ عن نوع مبالغة لاينبئ عنها 
البقان: تان اسار متالقة اق الندرة والإحافة إل معفرة متك رة إمرة بعد 
أخرى ٠‏ فالفعَال ينبئ عن كثرة الفمل ». والفعول ينبئ عن جودته وكاله 
وتموله . فهو غفور بعنى أنه تام المغفرة والغفران . كاملها جد ولت انع 
ا" 


لاخو الخو اجو 


الشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات ٠‏ ويعطي بالعمل 
في أيَام معدودة نعياً في الآخرة غير محدود . ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال إنه 
تكرتلك الليقة »رومق افق يكل الكتس ايها وال النشكو. فإونطرت إن 
معنى الزيادة في اجازاة لم يكن الشكور المطلق إلا الله » عز وجل » لأن زياداته 
في المجازاة غير محصورة ولا محدودة ٠‏ فإن نعي الجنة لاآخر له . والله » سبحانه 
وتعالى ٠.‏ يقول : < كُلوًا وَآشْرَبُوا هنيئا بمَا أسلفتُمْ في آلأيامِ آلخاليّة > ! 
سورة الحاقة / الاية : 6؟ ] . وإن نظرت إلى معنى الثناء » فثناء كل مثن على 
ككل شرا نوالرية 2 ذر وضل ب إذا الى عل ا عل عياذه فقي انو يعن قشل 
نفتبةء لآن أعالمد من خلقنة “قبن كان الندي أعطى فأتى شكورا .“الذي 


)9١(‏ راجع صفحة 8١‏ وما بعدها. 


حل المقصد سق 


أعطى وأثتى على المعطي أحق 1 دكون شكوير . وثناء اللّه تعالى على عباده 
كقوله : 9 وآ نذا كين الله كتير وا كناف 14 عابيؤرة الأحرات ةم 
00090909 2 
يخرق مخراه . فكل ذلك غطية منه . 


طم اطو ‏ ااطو اجو 


تلبيه : 

العوب يعور قر وناك ال موا عو ار موه اناه ع سب عم انه 
إليه » وأخرى بمجازاته بأكثر ما صنعه إليه . وذلك من ار . قال 
نول اله + ولق انمق ل يشكر القاين ل رشك للدم" ..وامنا شكره لله بعر 
د لجاز والتوتع . فل إن أثنى . فتناؤه قاصر . لأنّه 
لايحصي ثناء عليه ا ا امفية نون قي 
شكره نعمة أخرى وراء النعمة المشكورة . و! لحب رسا اد 
وك امشارا هات 1 شه ند أيضاً بتوفيق الله 
عير نكو لمق كرا نه : 

وتصوّر ذلك كلام دقيق ذكرناه في كتاب الشكر من كتاب « إحياء علوم 
الدين » . فليطلب منه . فإنّ هذا الكتاب لا يحمقله . 


ص ص5 ص ص 
العلي هو الدي لارتبة فوق رنبته وجميع المراتب منحطة عنه . وذلك لأن 
العلل متعق مق العلوة'والعلق مدا كود من الهلو المعنابيل: فد سود اناك اتنا فى 


()0 رواه الترمذي 55/4 كتاب البر . باب ماجاء في الشكر لمن أحسن إليك . والإمام أحمد في 


مسنده 508/6 و 565/5 وراجعه فى +« المند » أيضأ 5078/4 و هلا؟ 
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درجات محسوسة , كالدرج والمراقي وجميع الأجسام الموضوعة بعضها فوق بعض » 
وإِمّا في الرتب المعقولة للموجودات المرتبة نوعاً من الترتيب العقليّ . فكل ماله 
الفوقيّة في المكان . فله العلوّ المكانّ » وكل ماله الفوقيّة في الرتبة » فله العلوَ في 
الرتبة . والتدريجات العقلية مفهومة كالتدريجات الحسيّة . ومثال الدرجات 
العقليّة هو التفاوت الذي بين السبب والمسبّب ٠‏ والعلّة والمعلول ؛ والفاعل 
والقابل » والكامل والناقص . فإذا قدّرت شيئأً » فهو سبب لشيء ثان . وذلك 
الذان نسي لقاليكه م والنتاليق رست اله مكو د ساس اقلق 
الرتبة الأخيرة :فهو الاسفل الآدق ..والآول واقع فق الدريحة الأو من السيبية: 
فهو الأعلى . ويكون الأول فوق الثاني فوقيّة بالمعنى لا بالمكان ٠‏ والعلوَ عبارة عن 
الفوقية: 

فإذا فهمت معنى التدريج العقليّ » فاعم أن الموجودات لايمكن قسمتها إلى 
درجات متفاوتة في العقل إلا ويكون الحقّ » سبحانه وتعالى » في الدرجة العليا 
من درجات أقسامها » حتى لا يتصوّر أن يكون فوقه درجة . وذلك هو العلي 
المطلق . وكل ماسواه فيكون عليّاً بالإضافة إلى مادونه » ويكون دنيّاً أو سافلا 
بالإضافة إلى مافوقه . 


ومثال قسمة العقل أن الموجودات تنقسم إلى ماهو سبب وإلى ماهو مسبّب » 
والسبب فوق المسبّب فوقية بالرتبة » فالفوقيّة المطلقة ليست إلالمسبّب 
الأسباب . وكذلك ينقسم الموجود إلى ميت وحي ٠‏ والحي ينقسم إلى ماليس له 
إلآ الإدراك الحسّتى . وهو البهية . وإلى ماله ء مع الإدراك الحنّى . الإدراك 
العقيّ . والذي ا الإدراك العقليّ ينقسم إلى ما يعارضه في 511 الخويوة 
والغضب ٠‏ وهو الإنسان . وإلى ما يسم إدراكه عن معارضة المكدّرات . والذي 
يسم ينقسم إلى مايمكن أن يُبتلى به ولكن رزق السلامة ٠‏ كالللائكة ؛ وإلى 
مايستحيل ذلك في حقه , وهو الله » سبحانه وتعالى . وليس يخفى عليك في هذا 


0 


ل المقصد الاسى 


التقسيم والتدريج أن الملك فوق الإنسان والإنسان فوق البهية , وأن الله » عر 
وجل » فوق الكل , فهو العلّ المطلق . فإنه الحي الحبي . العام المطلق ؛ الخالق 
لعلوم العاماء » المنزه المقّس عن جميع أنواع النقص . فقد وقع الميت في الدرجة 
السفلى من درجات الككال », وم يقع في الطرف الأخر إلا الله تعالى . فهكذا 
ينبغي 0 تفهم فوقيته وعلوه . 


فِنان هدة الانامن وقعف ذلا بالإضافة إل ادرالة اليضن» وهو ورسنة 
العوامّ . ثم لما تنبّه الخواصٌ لإدراك البصائر ووجدوا بينها وبين الأبصار 
موازنات » استعاروا منها الألفاظ المطلقة » وفهمها الخواصٌ وأدركوها . وأتكرها 
العوامٌ الذين م يجاوز إدراكهم عن الحواس التي هي رتبة البهاتم . فم يفهموا 
عظمة إلا بالمساحة » ولا علوّأ إلا بالمكان » ولا فوقيّة إلآبه . فإذا فهمت هذاء 
الأجسام . والموجود المنزه عن التحديد والتقدّر بحدود الأجسام ومقاديرها . فوق 
الأجسام كلها في الرتبة . ولكن خصّ العرش بالذكر لأنه فوق جميع الأجسام , 
تنبيهاً به على أنه إذا كان فوقه كان فوق جميع الناس الذين هم دون السلطان . 


والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من فوق إلا اللكان » ومع ذلك إذا سئل 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف يجلسان في الصدر وا محافل ؟ فيقول : 
هذا يجلس فوق ذاك ٠‏ وهو يعم أنه ليس يجلس إلا بجنبه , وإنا يكون جالساً 
فوقه لو جلس على رأسه أو مكان مبنيّ فوق رأسه . ولو قيل له : كذبت , 
تاعلين فوقةولاً كه ولكده علس ننه > اغارت نفضة من هذا الإنكار 
وقال : إِنّا أعني به فوقيّة الرتبة والقرب من الصدر ء فإن الأقرب إلى الصدر , 
الامجهوا لكوي ترك لإضافة لال سدكرة اتسين هذا انك رين اذه 
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طرفان » يجوز أن يطلق على أحد طرفيه اسم الفوق والعلوٌ » وعلى الطرف الآخر 
فا يقابلة ؛ 


فد بف فد كي 


لنننه : 

العبد لا يتصوّر أن يكون عليّاً مطلقاً » إذ لا ينال درجة إل ويكون في 
الوجود ماهو فوقها . وهو درجات الأنبياء واللائكة . نَعَمْ » يتصوّر أن ينال 
درجة لايكون في جنس الإنس مَن يفوقه , وهي درجة نبيّنا حمدء بَيْنُم , 
ولكته فاص بالإضافة إلى العلق لطاع بون .وطفيق :» أخوفا أزه طلق بالإافة إن 
بعض الموجودات ٠‏ والآخر أنه علوٌ بالإضافة إلى الوجود ٠‏ لا بطريق الوجوب » 
بل يقارنه إمكان وجود إنسان فوقه . فالعليّ الطلق هو الذي له الفوقية 
لا بالإضافة » وبحسب الوجوب ٠‏ لا بحسب الوجود الذي يقارنه إمكان نقيضه . 


اخ الخو اجو 


الكبير هو ذو الكبرياء . والكبرياء عبارة عن كال الذات ٠‏ وأعني بكال 
الذات كال الوجود . وكال الوجود يرجع إلى شيئين : 

أحدهما . دوامه أزلاً وأبداً . فكل وجود مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو 
ناقص . ولذلك يقال للإنسان » إذا طالت مدّة وجوده : إنه كبير » أي كبير 
السنَ طويل مدة البقاء . ولا يقال : عظم السن . فالكبير يستعمل فيا 
لايستعمل فيه العظم . فإن كان ماطال مدّة وجوده . مع كونه محدود مدة 
البقاء » كبيراً » فالدائم الأزليّ الأبدي الذي يستحيل عليه العدم أولى أن يكون 
كبيرا . 


والثاني 2 3 وجوده هو الوجود الذي يصدر عنه وجود كل موجود . فإن 


0 القضد البق 


كان م كاملا وكبيراً . فالذي حصل منه الوجود ميع 
الموجودات أولى أن يكون كملا وكبيراً . 


لاخو او اجنو 


تنبيه : 
الكبير من العباد هو الكامل الذي لاتقتصر عليه صفات كاله بل تسري إلى 
غيره » فلا يجالسه أحد إلا ويفيض عليه شيئاً من كاله . وكال العبد في عقله 
وورعه وعامه . فالكبير من عباده هو العام التقي المرشد للخلق . الصالح لآن 
يكون قدوة يُقتبس من أنواره وعلومه . ولذلك قال عيسى » عليه السلام : « مَن 
علم وجمل » فذلك يُدْعى عظيا في ملكوت السماء » . 
ص 4د دم ص 


الاليناتير لقاع جروا ورين كارا اعد لزورسى الفط 
على وجهين : 

العدسا م ]انه وهره رتور افوا بقاوهاوويقاةة الاتبام نولل فاه 
هوا لاق الل زوالا رن واللاتك و لوست ردان الى يطول اقل بخانها وال 
لاانطول: آمك يقانها .مكل الليوانا قد والساع وكيزفيا . ْ 
والونه التاق :وهو أظين العتنيق :أن الفط ضبانة المتعاديات والتضادات 
بعضها عن بعض . وأعني بهذا التعادي مابين الماء والنار » فإنها يتعاديان 
3 0 يطح انان القان وزيا شيل العا لاد و الات 
م هواء . والتضاة والتعادي ظاهر بين الحرارة والبرودة » إذ تقهز إحداهنا 
0 ْ 0 ذ لقتو و العو مروت اللحيياء ١]‏ مكداز من 
هذه الأصول المتعادية » إذ لابدَ للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت لبطلت 
قف رلا لداعو رطرية كرون خالد ليمنت الي وما شو غر انا لال 
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تسوب با تعادكة عقا و6 + خضوصا 'ساصلب :نهنا العظام .ولايد مق 
وروةة تكس جتورة اراي عق تا نولا عرق ولا علل الرطوياك الباطةة 
بسرعة : وهده متعاديات متنازعات : 

وقد جمع الله » عز وجل , بين هذه المتضادات المتنازعة في إهاب الإنسان 
وديف لقيو اناه والعاك وداش ال كالف تي ولو لا شغطة تساك تاها لتافيت 
وتباعدت ٠‏ وبطل امتزاجها والضمحل تركيبها . وبطل المعنى الذي صارت 
مستعدة لقبوله بالتركيب والمزاج . وحفظ الله تعالى إِيَاها بتعديل قواها . مرّة , 
وذائه قالخاو عا ا 

امنا التشقين: :قوق انه يوق نك 'قوة الجا مكل عله نوه انلكا وافاذا 
اجقعا م يغلب قلت حرس الأحوابل بق ا هاف اذ لسن" حدقا مات علب اول ام 
أن يُغلب 0 تتانيان ويبقى قوام المركين بتقاومها وتعادلما » وهو الدي يعبر 
عنه باعتدال المزاج . 


والثاني » إمداد المغلوي منها . بما يعيد قوّته » حتى يقاوم الغالب . ومثاله 
أن رازه فق الوظنورئة وكددها : الاعنالنة كاذ فلك مفقتة البوؤدة 
التو بز اليك اللا كل تويز كو ااه لمعا كم الكارد 
الرظلي قوشو لكام رشق النظعن مو الفاعنة إل اسار الرطيء محليق الله 
تعالى البارد الرطب مدداً للبرودة والبطبوية إذا ف » وخلق الأطعمة 
والادؤية وسائر الجواهر المتضادّة . حتى إذا غلب شيء عورض بضده فانقهر . 
وهذا هو الإمداد . وإنّا تم ذلك بخلق الأطعمة والأدوية . وخلق الآلات المصلحة 
ذا ولق المعرفة المبادية إل امقجاها شوكل ذلك لحف اللا عر وجل + ابد 
الخيواناك: والر كا كدف المتشاذاف 


عقي الأجاب ال عفظة الأنننا قعث الملاك التداكل وهو رص 


بح المقصد الاسنى 


للهلاك من أسباب خارجة » كسباع ضارية وأعداء متنازعة . فحفظه من ذلك 
ا خلق له من الجواسيس المنذرة بقرب العدوّ . وهي طلائعه » كالعين والأذن 
وغيرهما . ثم خلق له اليد الباطشة ٠‏ والأسلحة الدافعة كالدرع والترس » والقاضيّة 
كالسيف والسكين . ثم ربا يعجز مع ذلك عن الدفع » فأمدّه بآلة الهرب » وهي 
الرجْل للحيوان الماشي والجناح للطائر . وكذلك شمل حفظه , جلت قدرته , 
كل ذرّة في ملكوت السموات والأرض » حتَّى الحشيش الذي ينبت في الأرض 
يحفظ لبابه بالقشر الصلب » وطراوته بالرطوبة . وما لايحفظ بمجرّد القثر 
يحفظه بالشوك النابت منه » ليندفع به بعض الحيوانات المتلفة له ٠‏ فالشوك 
سلاح النبات ٠‏ كالقرون وانخالب والأنياب للحيوانات . 


بل كل قطرة من ماء فعها ملك حافظ يحفظها عن الحواء المضادٌ لما . فإنَ 
الماء » إذا جعل في إناء وترك مدّة » استحال هواء » وسلب المواء المضاد له صفة 
المائيّة عنه . ولوغَسَدْتَ الإصبع في ماء ورفعتها ونكّستها تدلت منها قطرة 
ماء » تبقى منكّسة لاتنفصل . مع أنّ من شأنها الهوي إلى أسفل . ولكنها لو 
الأفيلة وهي صغيرة , استولى الهواء عليها وأحاها . ولا تزال تمكث متدلية حتى 
يجمع إليها بقيّة البلل فتكبر القطرة » فتستجري على خرق الهواء بسرعة . ولا 
يستولي الهواء على إحالتها . وليس ذلك حفظأ منها لنفسها عن معرفة بضعفها 
وقوّة ضدّها وحاجة استمدادها من بقيّة البلل » وإِنّا ذلك حفظ من مَلّكَ موكل 
بها ؛ بواسطة معنى متكن من ذاتها . وقد ورد في الخبر أنه لاتنزل قطرة من المطر 
الأومكيا لك عطي ل لتيل السيكزها من الأرض :+ اوذلك حى , 
والمشاهدة الباطنة لأرباب البصائر قد دلت عليه وأرشدت إليه » فآمنوا بالخبر 
لاعن تقليد بل عن بصيرة . 


والكلام أيضاً في شرح حفظ الله تعالى السموات والأرضَ وما بينها طويل : 
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كا في سائر الأفعال . وبه يعرف هذا الاسم » لا بمعرفة الاشتقاق في اللغة وتوهم 
معنى الحفظ على الإجمال . 


لم لاخو اجو 
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: : 
١‏ الفييظ من العباد من حفط ل ل 
مان ب كلع ونه يلكات لفق ال لقان 


مادخو اجو 


الْمّقيت معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الأبدان » وهي الأطعمة ٠‏ وإلى 
انوي وف العرفةرو مكون عدن الوراق الا انه عن متحه د الن رق 

يتناول القوت وكيز لبوك ' والقوت ما يُكتفى به في قوام البدن . 

واخا أو كوة نعكاء التعول هل الف ف الفناد عليه . والاستيلاء يم 
تاس اله مودي يدل برلد د ول روطان لهت قل ود 
مُقيتأ # [ ؟ سورة النساء / الاية : 45 ] » أي : مطلعا قادرا » فيكون معناه 
رَاجِعاً إل القدرة والعل ١‏ أما العلل فقد سيق" +:وأما القتدرة فشأني"' ٠‏ ويكون 
بهذا المعنى وصفه بالمقيت آم من وصفه بالقادر وحده وبالعالم وحده , لانه دال 
على اجتاع المعنيين » وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف . 

اجو اش اجو 


الحسيب هو الكافي » وهو الذي من كان له كان حسبّه » والله » سبحانه 


. في الصفحة :86 وما بعدها‎ )١( 
١؟6‎ : في الصفحة‎  )0( 
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وتخال + عسي كل اجو افك بهذا توق قد وسحقدفة دري كاد 
الكفاية إِنّا يحتاج إليها المكفي 0 ولدوام وجوده ولكمال وجوده . وليس في 
الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله » عز وجل » فإنه وحده كاف لكل 
قود : لمعن ل تناه ا مر وجي قا جد ب ده الأشياء » ويدوم 
0 0" 

ولاتطن لحان ادك ل اطعداء وكاتوا رض توبات دوعن 
ذلك . فقد احتجت إلى غيره » ولم يكن هو حسبك . فإنه هو الذي كفاك بخلق 
الطعام والشراب والارض والسماء » فهو حسبك . ولا تظنن أن الطفل الذ 
يحتاج إلى م ترضعه وتتعهّده » فليس الله حسيبه وكافيه . بل الله » عز وجل . 
عننيه :وانية + ]ن خلق انم وشاع اللو نل اندي وغل لا القداية إل العقافةة 
وخلق الشفقة والمودة في قلب الأمّ حتى مكنته من الالتقام » ودعته إليه وحملته 
ال م ا يي عو تفز 5 كلقا 

. ولو قيل لك : إن الأمّ وحدها كافية للطفل وهي حسبه . لصدّقت به 
ل 0 ٠‏ فن أين تكفيه الم إذا م يكن 
لبن ؟ولكنك ول + نه ٠‏ فاج إل اللوده :ولك اللبن أيضا مخ الأء فلي 
عشاجا إلى غين الام :“فتاعل أن اللخ تبسن عن الآم تيل هو والأم من اللفء 
سبحانه وتعالى » ومن فضله وَجُوده 0 0 لين 4 
الوجود ثيء وحده هو حسب شيء سوا : جن د كمع و سي و 
”0 


طم العو اطو جو 


ئنسه : 


مده 


لضن للفيد مدحل :فى هذا لوقت الا يتوع مو المان سيد + الاحافة إن 
ادف الرائ وتنابق الظنّ العامي . أمَا كونه مجازاً . فهو أنه إن كان كافياً لطفله 
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في القيام بتعهّده » أو لتاميذه في تعلهه حتى لم يفتقر إلى الاستعانة بغيره » كان 
لاقوام له بنفسه , ولا كفاية له بنفسه » فكيف يكون هو كفاية غيره ! 


وأمَا كونه بالإضافة إلى سابق الظنّْ » هو أنه » وإن قدّر أنه مستقل 
بالكفاية وليس بواسطة ٠‏ فهو وحده لايكفي » إذ يحتاج إلى محل قابل لفعله 
ود الوروك ار تووب قاب لني كر عل الاي ب اوور 
هو كفياً في التعليم . والمعدة التي هي مستقرٌ الطعام لابدَ منها لتكون كافية 
بإيصال الطعام إلى بدنه . وهذا » مع مايحتاج إليه من أمور كثيرة » لايحصيها 
ولا يدخل شيء منها في اختياره . فأقل درجات الفعل حاجته إلى فاعل وقابل . 
فالفاعل لايكفي دون القابل أصلاً . وإنا صحّ هذا في حقّ الله » عر وجل » لأنه 
خالق الفعل وخالق المحل القابل وخالق شرائط قبوله وما يكتنفه . ولكنّ بادئ 
الرأي ربّا يسبق إلى الفاعل » ولا يخطر بالبال غيره » فيظن أنّ الفاعل حسبه 
وحده . وليس كذلك . 


نعمْ » الحظ الذي منه للعبد أن يكون | للوحةة قسة بالاقافة إل همه 
و ردقه وهو أنه لاموضه ١]‏ لله عر وخل واقلذ هزية اغنة ولا يتغل اقلشة 


بالنار ليحذر منها »بل يكون مستغرق الهم بالله تعالى وحده . وإذا كاشفه بحلاله 
قال : ذلك حسبي ٠‏ فلست أريد غيره ولا أبالي » فاتني غيره أو لم يفت . 


7 9 9 س9 

الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال . ونعوت الجلال هي العز والملك 
والتقدّس والعم والغنى والقدرة وغيرها من الصفات التي ذكرناها . فالجامع جميعها 
هو الجليل المطلق . والموصوف ببعضها » جلالته بقدر مانال من هذه النعوت . 
الئل لطا هو الله تعر بوسل ”قط اج كان التكبير ابرعم لآل اند 
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والجليل إلى كال الصفات ٠‏ والعظم يرجع إلى كال الذات والصفات جميعاً , 
مَتُسوباً إلى اذراك النصيرة إذا كآن تحدت ينتغرق البضيرة ولا ستفرقه البضيرة. 


ثم صفات الجلال , إذا نسبت إلى البصيرة المدركة لما ميت جمالاً وسمّي 
امتصف به جميلاً . واسم الميل في الأصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر 
مها كانت » بحيث تلاتم البصر وتوافقه » ثم نقل إلى الصورة الباطنة التي تدرك 
بالبصائر » حتى يقال : سيرة حسنة جميلة » ويقال : خلق جميل . وذلك يدرك 
بالبصائر لا بالأبصار . والصورة الباطنة إذا كانت كاملة » متناسبة » جامعة جميع 
؟6آلاتما اللائقة بها » ما ينبغي وعلى ما ينبغي » فهي جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
الناطلة الورك طشان ويلاة لا ملاسة ورك محري كه لامها متف 
اللذة والبهجة والاهتزاز أكثّرَ ما يدركه الناظر بالبصر الظاهر إلى الصورة 
الجيلة . فالميل الحقّ المطلق هو الله » سبحانه وتعالى . فقط ء لأنّ كل مافي 
العالم من جمال وكال وبهاء وحّسن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته . وليس في 
الوجود موجودٌ له الكمال المطلق الذي لامثنويّة فيه . لاوجوبا ولا إمكانا , 
تراة:. ولذلك يدرف غارفة والناطظر ال اليه البيجة والشزون واللدة 
والغبطة ما يستحقر معه نعي الجنة وجمال الصورة المبصّرة ‏ بل لامناسبة بين جمال 
الصورة الظاهرة وبين جمال المعاني الباطنة المدركة بالبصائر . 


وهذا المعنى كشفنا عنه الغطاء في كتاب المحبة من كتب « إحياء علوم 
الدين » . 

فإذا ثبت أنه جليل وجميل ‏ فكل جميل فهو محبوب ومعشوق عند مدرك 
جماله . فلذلك كن الله » عز وجل » محبوباً » ولكن عند العارفين » كا تكون 
الصورة الميلة الظاهرة محبوبة » ولكن عند المبصرين لاعند العميان . 


اخ شو اهو 


لحجة الإسلام الغزالي دن 


5 
الجليل 5 ن العباد من حسنت صفاته الباطنة التي تستلدّها القلوبٍ 
البصيرة . فأمَا جمال الظاهر فنازل القدر . 


+ اش او اجو 


الكريم هو الذي إذا قدر عفا ء وإذا وعد وفى » وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاء » ولا يبالي 5 أعطى ولمن أعطى . وإن رفعت حاجة إلى غيره لايرض » 
وإذا جّفي عاتب وما استقص . ولا يضيع مَن لاذ به والتجا , ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء . فن اجمع له جميع ذلك لابالتكلف ٠‏ فهو الكريم المطلق . 
وذلك للها سيكاتة وتعال #ففظ 
اج اخ ار 


تنبيه : 

هزه اللتضال قن يتجمل الغده فى اكتسابي , ولكن فق تعض الأمون.ومم 
نوع من التكلّف . فلذلك قد يوصف بالكريم ٠‏ ولكنه ناقص بالإضافة إلى الكريم 
المطلق ا 0 لوا 
للعنب الكرم » فإن الكرم هو الرجل المسلم / : إنها وصف شجرة العنب 
ل ل 0 
سليم عن الشوك والأسباب المؤذية » بخلاف النخل . 


عد ف رد ا 


الرقيب هو العلم الحفيظ . فن راعى الشيء حتى م يغفل عنه » ولاحظه 
ملاحظة دائمة لازمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه » سمي رقيباً . فكأنه 


)0( رأجع « صحيح مسل » الحديث رق : 2377507 ورم : 5514 


14 المقصد الاسنى 


يرجع إلى العم والحفظ » ولكن باعتبار كونه لازماً دائمأ » بالإضافة إلى منوع 
عنه » محروس عن المتناول . 


اخ اخ اجو 


ثنبيه : 
وَضُفّ المراقبة للعبد نا يحمد إذا كانت مراقبته لربّه وقلبه . وذلك بأن يعم 
أن الله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال » ويعم أنّ نفسه عدو له » وأنَّ الشيطان 
عداو لهه وان تتتهران مش الفررض عت عملانة.ضل القفلة:والخالقة فياه 
منهها حذره بأن يلاحظ مكانها وتلبيسهها ومواضع انبعاتم| » حتى يسد عليهما 
المنافذ والمجاري . فهذه مراقبته 
جلو الخو اجو اجر 


امجيب هو الذي يقابل مسألة السائلين بالإسعاف ٠‏ ودعاء الداعين بالإجابة ؛ 
وضرورة المضطرّين بالكفاية ء بل يُنعم قبل النداء » ويتفضل قبل الدعاء . 
وليس ذلك إلا لله » عر وعلا » فإنه يعلم حاجة الحتاجين قبل سؤالهم » وقد عامها 
الأرن قوير انياب كنناجة ال كاف هلو الاطدية والاقواف: © وتسيق 
الأسباب والآلات الموصلة إلى جميع المهمّات . 


لاخو اخ اجنو 


- 


لنبيه : 

اليد ينيد أن يكون ياج أزلا اومان دأقيا امو يدوع اويا قدجة 
إليه ودعاه , ثم لعباده , فيا أنعم الله تعر وس عا مدنا فيان عليه » وفى 
0 إن قدر عليه » وفي لطف الحواب إن عجز عنه . قال 
الله عدر ميل ج وا نا ألشائل قلا تنود 51+14 سورة الشحى / الآية : 
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36] رتوقالةونول الله لتر اود الوضعيت إل قراع لأحيق مونو ادق إل 
ذراع لقبلت "٠2‏ . وكان حضوره الدعوات وقبوله الحدايا غاية الإكرام والإيجاب 
منه . فم من خسيس متكبّر يترفع عن قبول كل هديّة » ولا يتبدّل في حضور 
كل دعوة » بل يصون جاهه وكبره » ولا يبالي بقلب السائل المستدعي وإن تأَذَى 
بسببه . فلا حظ لمثله في معنى هذا الاسم . 
1 7 3 3 


الواسع مشتقّ من السعة . والسعة تضاف مرّة إلى العم » إذا اتسع وأحاط 
بالمعلومات الكثيرة . وتضاف أخرى إلى الإحسان وسط النْعم » وكيف ماقدّر, 
وعلى أي شيء نَزْل . فالواسع المطلق هو الله » سبحانه وتعالى » لأنه إن نظر إلى 
عائة ب قلا حمطن امسر عل يات رق فور لها د لق انعضي لان ان 
نُظر إلى إحسانه ونعمه » فلا هاية لمقدوراته . وكل سعة وإن عظمت فتنتهي إلى 
طرف ٠‏ والذي لا ينتهي إلى طرف فهو أحقّ بامم السعة . والله » سبحانه 
وتعالى . هو الواسع المطلق , لان كل واسع » بالإضافة إلى ماهو أوسع منه 
ضيّق . وكل سعة تنتهي إلى طرف » فالزيادة عليه متصوّرة . وما لاناية له ولا 
طرف فلا يتصوّر عليه زيادة . 

فد 6د 6د ا 


تنبيه : 
سعة العبد في معارفه وأخلاقه . فإن كثرت علومه , فهو واسع بقدر سعة 
عامه » وإن اتسعت أخلاقه حتى ل يضيّقها خوف الفقر وغيظ الحسد وغلبة 
الحرص وسائر الصفات » فهو واسع . وكل ذلك فهو إلى ناية . وإنا الواسع الحقّ 
قو الله قات 


0)4)١(‏ رواه البخاري » الحديث رق : 01748 . راجع « فتح الباري » 8/ه40؟ 


1 المقصد الأسنى 


الحكيم ذو الحكة . والحكة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم . 
وأجل الأقياء هو اللشنبيها ندر ونه مف أنه لأضرن" كن ممرنهة مرا فهو 
الحكي الحق ٠‏ لأنه يعلم أجل الأشياء بأجل العلوم » إذ أجل العلوم هو العلم اللي 
الدائم الذي لا يتصوّر زواله » المطابق لامعلوم مطابقة لا يتطرّق إليه خفاء ولا 
شبهة . ولا يتصف بذلك إلأ عل الله » سبحانه وتعالى . وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الصناعات ويحكها ويتقن صنعتها : حك . وكال ذلك أيضاً ليس إلآ لله 
تعالى » فهو الحكم الحقّ . 


ا“ اعجو اجنو 


تنبيه : 

من عرف جميع الأشياء ول يعرف الله روسل اسن الوق 
حكياً , لأنه م يعرف أجل الأشياء وأفضلها . والحكة أجل العلوم » وجلالة العم 
دجلل لمر ازا ال و وعد بو عر لاا فيد 
ةا ا ا ا 0 
معرفتة يذاته +.وشتان بين المعرقتين . فشتان نين الذكتين . ولكنه مع بعده عنه 


فيو انفدن العا رفوا كترها شيا بودن أون المكة فقن ارخا كر + 


نَعَمْ » من عرف الله كان كلامه مخالفاً لكلام غيره . فإنه قلا يتعرّض 
للجزئيّات » بل يكون كلامه كليأ » ولا يتعرّض لمصالح العاجلة » بل يتعرّض لما 
ينفع في العاقبة . ولا كان ذلك أظهر عند الناس من أحوال الحكم من معرفته 
بالله » عز وجل . ريّا أطلق الناس امم الحكة على مثل تلك الكامات الكليّة . 
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وذلك يقل قو مقن اشر سملذة ارس ولاس عليه تدرا ادق 
محافة الله الدوترلس يي اد اكيس من دان نفسة وعل.لا بعد للوت :+ 
21 3 د () ال 8 
والعاجز من اتبع نفه هواها وتمنى على الله 0 . وقوله ٠‏ عليه الصلاة 


ع 


0" 5 :5 3 1 0( - ملالته 
والسلام : « ماقل وكفى خيرما كثر والهى » . وقوله , يدم : « من أصبح 
معافق ىق يدنة + أعقأ ف سرينه غنده قوف ينوفه #فكانا حيرت ل#«النديا 


- 


كذافيرها "قولس عله فطل لاذه 1 قم ريا كه اعرد الما كد 
عي 1 () اد 3 إلى 0" 

قنعا تكن اشكر الناس » . وقوله : « البلاء موكل بالمنطق » . وقوله : 
ان حكن دام لرستركينكا اسيم وله الفعية ان وف 


4 


شرو" سوقولة نكو الضيك ساك توكلالة باع" بوه العاف نان 
بالطو "ولو لسعو :الغ تفن لباو لمكي العا نه كم يه 


)2 قال العراقي في تخريج «٠‏ الإحياء» : رواه أبو بكر ابن لال الفقيه في « مكارم الأخلاق »2 
والببيتى ق © الكمن»» وفعت م اعسديك أبن نتتوة +:ورراة 1ه دلائل النحوة + من 
عورف نندة بن طائ ةل يصح أيضاً . 

(؟) أخرجه الترمذي رق : 7405 » 8/5؟7 وقال : حسن ؛ وابن ماجه رقٍ الحديث : ٠0‏ . والحام 
في « مستدركه » ١/لات‏ و 701/5 ء والإمام أحمد في « مسنده » ١١5/6‏ 

(؟) قال العجلوني في « كشف الخفاء » ١6١/‏ : رواه أبو يعلى والعسكري وغيرهم ؛ فَراجِعٌةٌ . 

(؟) قال العراقي في تخريجه « الإحياء » : أخرجه الترمذي 5/5/6 رق الحديث : 5551 , وابن ماجه 
رق الحديث : ١5١‏ . من حديث عبيد الله بن حصن دون قوله : « بحذافيرها».. قال 
الترمذي : حسن غريب . 

5) أخرجه ابن ماجه , رقٍ الحديث 65١17:‏ 

)0 رأجع ماورد عن هذا الحديث في « كشف الخفاء » 565/١‏ 


4) راجع « كشف الخفاء » 568/١‏ . وأبن ماجه الحديث رق : 67 

3( قال العجلوني : قال في « التمييز » أخرجه البيهقي في « الشعب » عن أنس ؛ وصحح أنه موقوف 
من كلام لقبان الحكم . وراجعه . 

١؟؟/؟‎ » راأجع « كشف الخفاء‎ )٠١( 

)001 أخرجه أبو نعيم في ٠‏ الحلية » ه/غ؟ , والخطيب في « تاريخه » 577/١١‏ 


) 
) 
)2 أخرجه الترمذي 58/6 رق الحديث : 716١17‏ , واين ماجه رق الحديث : 9077 
) 


1 القضة الاي 


الكلنا ركاه قن تك وما حنها انم دكا . 


لاخو اجو اجو 


الودود هو الذي يحب الخير ميع الخلق فيحسن إليهم ويثني عليهم . وهو 
قريب من معنى الرحيم » لكنّ الرحمة إضافة إلى مرحوم . والمرحوم هو المحتاج 
والمضطر . وأفعال الرحيم تستدعي مرحوماً ضعيفاً . وأفعال الودود لاتستدعي 
الكتويل الأنعاء عل جيل الاعتواء من نانك النوة.,.و8 أن معن رعبهه 
سبحانه وتعالى . إرادته الخيرٌ للمرحوم . وكفايته له . وهو منزه عن رقة الرحمة . 
فقوو | رادو لكر طة و التعوقة يب حبك هرو اتبافة وهر رمعو فين 
المودة والرحمة . لكنّ المودّة والرحمة لاتراد في حقّ المرحوم والمودود إلا فرتم 
وفائدتها . لاللرقة والميل . فالفائدة هي لباب الرحمة والمودة » وروحُها . وذلك 
هو المتصوّر في حقّ الله . سبحانه وتعالى » دون ماهو مقارن لما وغير مشروط في 
الافادة . 


00 
الودود من عباد الله من يريد لخلق الله كل مايريده لنفسه . وأعلى من 
الك يؤترع هل اللضدب كن قالاتقم < أريد :ان أكون حيرا غل الثان يعبر 
مر لكوي وانون يا جرال الك أن اسه لكان :لايق العضيه 
واللنفق يذ لاني الادفي :51 الال رسطوك ا اللا بق عير ورف رد في 
وادمن ونجهة وري +" الليم اعض القوم -ذانى لاليعاتوق )!"7.٠فل‏ عتعسةابيوء 
صنيعهم عن إرادته الخيز لهم . وك أمر . ميت . علِيَأ » رضي الله عنه . حيث 
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قال : حم و ا ل يديت 
ا 


لم ااطو اطو جو 


الهيوهو الكويك ذانه > الحيل افعالهء از يل عطاؤه وتولة «تفكار شرق 
الذالق ذا نقا رتححية العان اق عدا نوهل لاجد أ يكنا رلية اعفن اذل 
عل المتالفة ينوكانة يجمع معاني اسم الجليل والوهاب والكريم . وقد سبق الكلام 
1 (5) 
فيها 


الو اجو اس 


الباعث هو الذي يُحبي الخلق يوم النشور ؛ ويبعث مَن في القبور ؛» ويحصّل 
مافي الصدور . والبعث هو النشأة الآخرة . ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 
نتعر فد تحقيفة الوق > وذلاك هذ ! انض المفنا رف .دوا كت الخلق ,مس عل دقرا 
جملة وتخيّلات مبهمة ٠‏ وغايتهم فيه تخيّلهم أن الموت عدم والبعث إيجاد مبتدأ بعد 
عدم ء مثل الإيجاد الأول . فظنهم أنّ الموت عدم . غلط . وظنهم أن الإيجاد 
الثا يكل الإعاة الأول + قلط + 


ل ع د قو ااي القيرة اما عجره و حفن الام 
وو وو 1 . والميت إِمَا من السعداء . وأولئك ليسوا « أموَاتا بَل 
الخد عله لز دون . فرحين بِمَا آناهم | له من فُضله 4 1؟ سورة آل 
عمران / الآية :6ا او ٠١‏ ]ء وإمًا من الأثقياء . وهم أيضاً اعواء م وعد ليك 


ناداهم رسول الله ٠‏ نه » في وقعة بدر وقال : « إني وجدت ماوعدني ربّي 


)1 راجع © مسد اعفن 3 عا زة١‏ 


ق6 راجع الصفحات لا كوكم كما ولاك١‏ 


قن المقصد الاسنى 


حقاً . فهل وجدتم ماوعد ربك حقا ؟ »ثم لا قيل له : « كيف تنادي قوماً قد 
جِيُهُوا ؟ »قال ٠:‏ ماأنتم بأسمع لِمَا أقول منهم , لكنهم لايقدرون أن 
حزيوات!"" ::والشاهدة الباطيةتدلك اراك البضائل فل أن الأننان خلق الايد 
وأنّه لاسبيل عليه للعدم . نَعَمْ » تارة يقطع تصرّفه عن الجسد فيقال : مات , 
وتارة يعاد إليه فيقال : أحبى وبعث . أي أحبي جسده . وكشف ذلك بالحقيقة 
ما لايحتله هذا الكتاب . ْ ْ 


وأمَا ظنّهم أنّ البعث ليس إيجاداً ثانياً » وهو مثل الإيجاد الأول » فغير 
مكه عل بعت دار «الايدابسب الإتقاء الأول املا :"وللأشاق تفات 
ره ومس اناق نوللاه كال شكال 2 ولك متها 
ا 
والعلقة وغير ذلك : <« تُمَ أنَْأناهُ خَلْقَاً آخرَ فَتَبَارَكَ الله أَحْسَن الخالقين 4 ١1‏ 
سورة المؤمنون / الآية : ١6‏ ] . بل النطفة نشأة من التراب ٠‏ والعلقة نشاة من 
الطتت لسن ل اه كن تلقث ووم ها تدمع املق ولفاوك تا 
الرود ود ا كر اما رك قله كا بعس الك عو ف الحا دا حا لد 
تارك الله لخدن الكالفين »سور الؤيهون»/ الاين 10 رسال 
تعالى : # ومتدالوتك عَن روح قل ألرُوحّ من آم رَبّي © ١7[‏ سورة 
الإسراء / الآية 5ه ] . ثم خلقٌ الإدراكات الحسّية بعد خلق أصل الروح نشأة 
أخرى » ثم خلقٌ القييز الذي يظهر بعد سبع سنين نشأة أخرى » ثم خلق العقل 
بعد خمس عشرة سنة وما يقاريها نشأة أخرى . وكل نشأة طورء « وَقَدُ حُلَفَكم 
أطواراً 4 [ 7١‏ سورة نوح / الآية : 14 ] . ثم ظهور خاصيّة الولاية لمن رزق 
تلك الخاصيّة نشاة اخرى ثم ظهور خاصيّة النبوّة بعد ذلك نشاة اخرى . وهي 


)3( راأجع « صحيح مل » ُ الحديث : عل/الم؟ 
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نوع من البعث . والله » سبحانه وتعالى ؛ باعث الرسل ‏ م أنه الباعث يوم 
التغوو 

وكا أنه يعسر على ابن المهد فهم حقيقة التقييز قبل حصول المييزء ويعسر 
على المميّز فهم حقيقة العقل وما ينكشف في طوره من العجائب قبل حصول 
العقل » فكذلك يعسر فهم طور الولاية والنبوة في طور العقل . فإن الولاية 
طور كال وراء نشأة العقل » ؟ا أن العقل طور كال وراء نشأة القييز » والقييز 
طور كال وراء نشأة الحواسَ . وك أنّ من طباع الناس إنكار مالم يبلغوه وم 
ينالوه » حتى إن كل واحد ينكر مالم يشاهده وم يحصل له , ولا يؤمن بما غاب 
عنه . فهن طباعهم إنكار الولاية وعجائبها , والنبوّة وغرائبها » بل من طباعهم 
إنكار النشاة الثانية والحياة الاخرة » لانهم لم يبلغوها بعد . ولو عرض طور 
العقل وعالمه وما يظهر فيه من العجائب على المميّز لانكره وجحده واحال 
وجوده . فن آمن بشيء مما لم يبلغه » فقد آمن بالغيب » وذلك هو مفتاح 
السعادات . 

وكا أن طور العقل وإدراكاته ونشأته بعيد المناسبة عن الإدراكات التي قبله , 
فكذلك النشأة الآخرة دقل اعد للد رحني راونالا انا حرو باد رن 
وهذه النشآت هي أطوار ذات واحدة ومراقيها التي تصعد فيها إلى درجات 
الكال » حتى تقرب من الحضرة التي هي منتهى كل ؟ال » وتكون عند الله » عز 
وجل ٠‏ بين ردّ وقبول » وحجاب ووصول . فإن قبل رُقَي إلى أعلى العليّين » 
والازة اك أسفل البتاملخ . والمقصود أن لأمتاسية بين القانق الا يخ حي 
الاسم . ومن لم يعرف النشأة والبعث لم يعرف معنى اسم البساعث . وشرح ذلك 
يطول ؛ فلنتجاوزه . 


لاخو او او 


حرق المقصد الاسى 


شه : 

حقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموق بإنشائهم نشأة أخرى . والجهل هو الموت 
الأكبر . والعلم هو الحياة الاشرف . وقد ذكر الله » سبحانه وتعالى , العلم والجهل 
في كتابه العزيز وسماهما حياةً وموتاً . ومن رقى غيره من الجهل إلى المعرفة فقد 
أنذاه تكأة اخوض : وا ياه حرا طية فان كان للعيه مداخل فق إفنادة الخلق 
اقل ؤوقائف ارالك يتان ع قذكاكة ترم طن الالحداءه توفي قبط لضا تومن 
يرهم من العاماء . 


م شو سو اجر 


الشهيد يرجع معناه إلى العلم مع خصوص إضافة » فإن الله » عز وجل , 
عالم الغيب والشهادة . والغيب عبارة عما بطن » والشهادة عما ظهر . وهو الذي 
يشاهد . فإذا اعتبر العم مطلقا فهو العليم » وإذا اضيف إلى الغيب والامور 
الباطنة فهو الخبير » وإذا أضيف إلى الأمور الظاهرة فهو الشهيد . وقد يعتبر مع 
هذا أن يشهد على الخلق يوم القيامة بما على وشاهد منهم . والكلام في هذا الاسم 
يقرب من الكلام في العلم والخبير » فلا نعيده . 


 +‏ اطو اخ اجر 


الخؤاه وق مقائنة التانلك وروا لأعاه ف فيعاق ا مداهنا بروكل سابد 
عنه » فإمًا باطل مطلقاً » وإمّا حقّ مطلقأ » وإمّا حقّ من وجه باطل من 
وجه . فالممتنع بذاته هو الباطل مطلقاً » والواجب بذاته هو الحقّ مطلقاً . 
والممكن بذاته الواجب بغيره هو حقً من وجه باطل من وجه . فهو من حيث 
ذاته لاوجود له » فهو باطل . وهو من جهة غيره مستفيد للوجود » فهو من هذا 
الوجه الذي يلي مفيد الوجود موجو . فهو من ذلك الوجه حق ؛ ومن جهة نفسه 
باللتل ا مدق كال مال بل "كر حواء اليك الآ وتخومة 1ن سوية 


لحجة الإسلام الغزالي يفن 


القصص / الآية : 48 ] . وهو كذلك أزلا وأبدأ » ليس ذلك في حال دون حال » 
لآن كل شىء نواه + أزلاً وأبداً من حيث ذاه + لاييتعق الوجوه + ومن جيه 
يستحقّ , فهو باطل بذاته » حق بغيره . وعند هذا تعرف أن الحقّ المطلق هو 
اعون اقيق لاقام الذي ج اختا كر عرو لم 

وقد يقال أيضاً لمعقول الذي صادف به العقل الموجود حتى طابقه إنه 
حقّ . فهومن حيث ذاته يُسبَى موجوداً » ومن حيث إضافته إلى العقل الذي 
ادق ك8 ساهو وليه ونين تكد انن مادا ١1:‏ جل الموسوذا قور ون موعن و2 
تعالى » وأحق المعارف بأن تكون حقاً هي معرفة الله » عز وجل . فإنه حق في 
نفسه » أي مطابق لامعلوم أزلاً وأبدأ . ومطابقته لذاته لالغيره » لا كالعم بوجود 
غيره » فإنّه لايكون إلا مادام ذلك الغير موجوداً , فإذا عدم عاد ذلك الاعتقاد 
باظل م يؤذلك" الأعتفاة اننقا لا ركوج جما داف المتففة > لانه:ليمن موود 
لذاته » بل هو موجود لغيره . 

وقد يطلق ذلك على الأقوال » فيقال : قول حقّ وقول باطل . وعلى 
ذلك , فأحقَ الأقوال قولك : لاإله إلا الله » لأنه صادق أبداً وأزلاً » لذاته 
ل 


فإذاً . يطلق الحقّ على الوجود في الأعيان » وعلى الوجود في الأذهان » وهو 
المغرفة »ا وعل الوجوة الذق ق الاق وهو النطق.: واحق الأخياء بان يكون 
جنا قو الذى حكوق: وتحوده اتا لذائه + زلا وايدا ومعرفته بجعا + ارلا واضفا + 
والشهادة له قا "أرلاً وابدا. :وك ذلك لذات الوجوه المقيقن + لاالغيرة : 
لو اخ اجو اجو 


5 
لننيهكه : 
: 
وت 
5 


ين المقصد الأسنى 
وجل , حقأ . والعبد إن كان حقأ . فليس حقاً بنفسه . بل هو حق بالله » عز 
وجل ٠‏ فإنه موجود به لابذاته » بل هو بذاته باطل لولا إيجاد الحقّ له . فقد 
قط هن قالع اذا اطو هلدا د يلوق 

أعنيها انق اند ولق كوهةًا التاوول: فب لا اللقكل الا لقي ميته 
ولأنَ ذلك لايخصّه ؛ بل كل شيء سوى الحقّ فهو بالحقّ . 

القاوول الثاق اذتيكوق ترا بالمو حتن لا يكو اقييه مني العري. 
وما أخذ كلية الثى واتشفرقه #'فقف :يقال الداهو 5٠‏ يقول الشاعر» 
ا ل 0 2 لك ك2 كك 

ويعنى به الاستغراق . 

وأهل التصوّف ٠‏ لا كان الغالب عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتهم » 
كان الجاري على لسانم من أمماء الله تعالى » في أكثر الأقوال والأحوال . هو 
الحقّ , لأنهم يلحظون الذات الحقيقيّة » دون ماهو هالك في نفسه . 

وأهل الكلام » لا كانوا أبعد في مقام الاستدلال بالأفمال , كان الجاري على 
لسانهم في الأكثر امم البارئ , الذي هو بعنى الخالق . 

وأكثر الخلق يرَؤن كل شيء سواه » فيستشهدون عليه بما يرونه . وهم 
الخاطبون بقوله تعالى : « أوَلَمْ يَنظرٌوا في مَلكوت المّمَوَات والأرض وَمَا خلق 
آلله من شَئْء 4 [7 سورة الأعراف / الآية : 186 ] . 

والعلبد يقون لا عزو شتا سواه ٠‏ فيستشهدون به عليه . وهم المحاطبون 
بقوله تعالى : « أوَلَمْ يكف بِرَبَك أنه عَلَى كُل تَيْءِ شَهِيْدَ 4 [١؛‏ سورة 
فصلت /الآية :5ه ]. 


عو ا لظو انو 


لحجة الإسلام الغزالي من 


الوكيل هو الموكول إليه الأمور . ولكنّ الموكول إليه ينقسم إلى من يوكل 
إليه بعض الامور . وذلك ناقص . وإلى من يوكل إليه الكل . وليس ذلك إلا 
الله » سبحانه وتعالى . والموكول إليه ينقسم إلى من يستحقّ أن يكون موكولاً 
الو يفوك مارحو يكن والكو ا جر بوزووك ا كاين لانهفقير إلى 
التفويض والتولية ؛ وإلى من يستحق بذاته ان تكون الأمور موكولة إليه 
والقلوب متوكلة عليه ٠‏ لابتولية وتفويض من جهة غيره » وذلك هو الوكيل 
الطلق ١‏ والوكيدل اننا قم إل موي ها وكل إلية:وفاء تناما من غير 
قصور ء وإلى من لا يفي بالميع . والوكيل المطلق هو الذي هو الذي الأمور 
موكولة إليه » وهو مَلِيّ بالقيام بها » وَفيّ باتمامها . وذلك هو الله تعالى فقط 
وقد افومق من عذا مقدار يتوخل القبه فى مع .هذا الامم.» 


لاطو اخو اجو 


القوئ اللغيذ از ورك عن القدره الذاتة و ولخدا نه فول فل شيذة القرةاء 
واللّه » سبحانه وتعالى ٠‏ من حيث إنه بالغ القدرة , تامّها قوية ؛ ومن حيث إنه 
شديد القوة ٠‏ معين . وذلك يرجع إلى معالي القدرة 2 ا ا ان 


اطو ‏ اجو اجو 


الخ كوو اعجو لكان ,وطح واعوف كه لم ندري "ناوي الغركه 
ظاهر ء فإنّه يقمع أعداء الدين وينصر أولياءه . قال الله . سبحانه وتعالى : 
( لله ولي آلَذينَ آمَنُوا 4 [ ؟ سورة البقرة / الأية : /5؟ ] . وقال تعالى : 
< ذلك بأن الله مؤْلَى اندي اموا وان آلكَافرينَ لامَوْلَى لَهُمْ 4 [ 5 سورة 


١١6 : في الصفحة‎ )1١( 
١١ : في الصفحة‎  )0 


١‏ المقصد الاسنى 


عون لابه ]م أق لأنناض كك بي وقالدم عر بوضل سو كتين أل لاعلل 
تفلن دز سيره الفاولة رالا قد 1 
ص دم ص 


تنسيه : 
الول من العباد من يحب الله » عز وجل » ويحب أولياءه وينصره وينصر 
ولاه ويعادي عدا . ومن 2 النفين والشيطان 2 0 خدها 5-5 


الله تفال ؤؤال أولياء الله وعادى لعزاءدافيق الو لاهن العنات::. 
ص ص ص ص 


الحميد هو المحمود الثنى عليه . والله » عز وجل . هو اليد بحمده لنفسه 
أزلاً » وبحمد عباده له أبدا . ويرجع هذا إلى صفات الجلال والعلوٌ والكال ؛ 
منسوبأ إلى ذكر الذاكرين له . فإنٌ امد هو ذكر أوصاف الككال من حيث هو 
ل: 


ننسه : 

ليون العداة عن كنوت عقاتده واخلاقية واعنالله واقواله كلها من غير 
مَنْنُويّة . وذاك هو عمد . َيِه » ومّن يقرب منه من الأنبياء ومّن عداهم من 
الأولياء والعاماء . وكلّ واحد منهم حميد بقدر مايحمد من عقائده وأخلاقه وأعماله 
وأقوالة عبن اذا كاق الاعلن اجياعن عدمة بونقص ناو ان كتاضا اده ماده 
المطلق هو الله تعالى . 


و ‏ اخو اجو در 
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لحجة الإسلام الغزالي هن 


الكنويا عد سار لوي لوقت عباتن وا لحف الكدلدق عو ادق 
ينكشف في عامه حدّ كل معلوم وعدده ومبلغه 5 
والعبد » وإن أمكنه أن يُحصي بعامه بعض المعلومات » فإنه يعجز عن حصر 
أكثرها . فدخله في هذا الاسم ضعيف . كدخله في أصل العم . 
ص ص ص ص 
الْمُبدَ الْمُعِيد معناه اللوجد . لكنّ الإيجاد إذا لم يكن مسبوقاً مثله مي 
إبداء 2 وإذا كان مسبوقاً مثله تتى إعادة 7 والله سبحانه وتعالى 3 بداخاق 
وبه بدأت وبه تعود . 
4ف 6د ص ص 
الْمّحَى الْمّميت :هذا أيضاً يرجغ إلى الايجاد + ولكن الموجود:إذ كان عنو 
الحياة مُمَى فعله إحياء » وإذا كان هو الموت سَمَى فعله إماتة . ولا خالق لاموت 
والذأةا لاله تبعافه وتسان وفيت ولاحفى الا امغر وحن ركه 
يعت الأعازة الع القدادى نايد الذلفكا دلا سيد 


طلم عو اعم اجر 


الك 1 الك نوراف يدهي لمن اقفن لبه املد ولا قراف ماقيو 
ميك #.وافل "فوعناف الأدراك: أن جعي الدراك تقس فالا ور نمسهة فهو 
اماد والميت . فالحي الكامل المطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت 
ادزاكةتوجية الوتجؤداة د افعلة تحن لايد هن فيه مبدرك ا ولا عن 


فعله مفعول . وذلك الله . عز وجل ؛ فهو الحي المطلق . وكل حي سواه 


(؟) فى الصفحات :؟؟١١5-1؟١‏ 


يفن المقصد الاسنى 


فحياته بقدر إدراكه وفعله » وكل ذلك محصور في قلّة . ثم إن الأحياء 0 
فيه » شراتبهم بقدر تفاوتهم "سيقت الإثبارة إلبة فق مرانبت الملائكة وا 
والبهائم . 


لاطو او اجو 


القيّوم اعم أنّ الأشياء تنقسم إلى مايفتقر إلى محل . كالأغراض 
والاوصاف » فيقال فيها : إنها ليست قائمة بانفسها ؛ وإلى ما لايحتاج إلى محل , 
فيقال : إنه قائم بنفسه » كالجواهر . إلآ أن الجوهر . وإن قام بنفسه مستغنياً عن 
محل يقوم به » فليس مستغنياً عن أمور لا بدَ منها لوجوده » وتكون شرطاً في 
وجوده . فلا يكون قامًاً بنفه . لأنه يحتاج في قوامه إلى وجود غيره ٠‏ وإن / 
يحتجٌ إلى محل . 


فإن كان في الوجود موجود يكفي ذاته بذاته ء ولا قوام له بغيره , ولا 
يشترط في دوام وجوده وجود غيره » فهو القائم بنفسه مطلقاً . فإن كان مع ذلك 
يقوم به كل موجود . حتى لا يُتصوّر للأشياء وجود ولا دوامٌ وجود إل به » فهو 
القِيُوم » لان قوامه بذاته وقوامَ كل شيء به . وليس ذلك إلا الله » سبحانه 
وتعالى . 

ومدخل العبد في هذا الوصف بقدر استغنائه عما سوى الله تعالى . 


م اخ امو جو 


الواجد هو الذي لا يعوزه شيء . وهو في مقابلة الفاقد . ولعل من فاته ما 
ساعد ودر بيك اكد اع القاى مكرو يا لاما ندب انه ولا 
بككال ذاته لا يسبّى واجداً . بل الواجد من لا يعوزه شيء مما لا بد منه . وكل ما 
لابد منه في صفات الإلهية وكلها . فهو موجود لله ٠‏ سبحانه وتعالى . فهو بهذا 


لحجة الإسلام الغزالي لق 


الاعتبار واجد » وهو الواجد المطلق . ومن عداه , إن كان واجداً لشيء من 
صفات الكال وأسبابه » فهو فاقد لأشياء » فلا يكون واجداً إلآ بالإضافة . 


اخ اجو او 


الماجد بمعنى المجيد » كالعالم بمعنى العلم » لكنّ الفعيل أكثر مبالغة . وقد سبق 
)0( 
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+ اخ اجو اجو 

الواقد فو الى لانتجرا ولانشن..: 

أما الذي لا يتجرأ » فكالجوهر الواحد الذي لا ينقسم » فيقال : إنه واحدّ » 
نعل أنه الاجزء لا وكذا القطة لأ عر نا واللهتنالن واد عمق أنه 
يستحيل تقدير الانقسام في ذاته . 

وأمَا الذي لا يتشنى ٠‏ فهو الذي لانظير له . كالشيس مثلاً . فإنها » وإن 
كانت قابلة للانتقسام بالوهم » متجرّئة في ذاتها لأنها من قبيل الأجسام » فهي 
لاانظير لها , إلا أنه يمكن ان يكون لما نظير . فإن كان في الوجود موجود يتفرّد 
بخصوص وجوده تفرّداً لايتصوّر أن يشاركه غيره فيه أصلاً » فهو الواحد المطلق 
أر وايذا + 

والعبد إنَا يكون واحداً إذا م يكن له في أبناء جنسه نظير في خصلة من 
خصال الخير . وذلك بالإضافة إلى أبناء جنسه وبالإضافة إلى الوقت » إذ يمكن ان 
يظهر في وقت آخر مثلّه » وبالإضافة إلى بعض الخصال دون الميع . فلا وحدة 
على الإطلاق إلا لله تعالى . 


درن المقصد الاسى 


الصمد هو الذي يُصد إليه في الحوائج ويُقصد إليه في الرغائب ٠‏ إذ ينتهي 
لتاقي الحوةد :هسدنه ل ان بتع عي و د عياض :فلي 
ودنياهم » واجرى على يده ولسانه حوائج خلقه » فقد انعم عليه بحظ من معنى 
هذا الوصف . لكن الصمد المطلق هو الذي يُقصّد إليه في جميع الحوائج » وهو 
الله و نييناته وتعال + 

ده مظد دم ص 

القاون المتكد تاها ذو القدنة 10 المتعون اكت شالفة:". والقدارة عتارة 
عن المعنى الذي به يوجد الشيء متقدّراً بتقدير الإرادة والعلم » واقعا على وفقهها . 
والقادر هو الذي إن شاء فَعَل » وإن شاء لم يفعل » وليس من شرطه أن يشاء 
لاخالة .قاذ الله قادر عل إقامة القيامة الآن »' لآأنه لوغاء أقامها : فتان كن 
لايقيها , لأنه م يشأها ولا يشاؤها ‏ لا جرى في سابق علمه من تقدير أَجَلها 
ووقتها » فلذلك لا يقدح في القدرة . والقادر المطلق هو الذي يخترع كل موجود 
اختراعاً يتفرّد به ويستغني فيه عن معاونة غيره » وهو الله تعالى . 

وأمّا العبد » فله قدرة على الملة ولكنّها ناقصة » إذ لا يتناول إلا بعض 
الممكنات ». ولا يصلح للاختراع » بل الله تعالى هو المخترع لمقدورات العبد 
بواسطة قدرته » مها هيّأْ له جميع أسباب الوجود لمقدوره . وتحت هذا غور 
لايحتل مثل هذا الكتاب كشفه . 

ص كد ص 

المقّم والمؤخَر هو الذي يقرّب ويبعد » ومن قرّبه فقد قدّمه ومن أبعده فقد 
أخره . وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم . وأخر أعداءه بإبعادهم 
وضَرْب الحجاب بينه وبينهم . والمللك إذا قرّب شخصين مثلاً » ولكن جعل 
أحدها أقرب إلى نفه . يقال : قدّمه . أي جعله قدّام غيره . 


لحجة الإسلام الغزالي ين 


واوا 15زة كروف الكازر ونا اككووان الرق نوهو تضات الاعان: 
إلى متاخر عنه . ولا بد فيه من مقصد هو الغاية بالإضافة إليه يتقدّم مايتقدم 
ويتأخر ما يتأخر . والمقصد هو الله » سبحانه وتعالى . والمقدّم عند الله تعالى هو 
لمق :انعفن اللضكة :نه الأنياقيام الأرلياتيام القلداء ياوكل مدأ خر فيو 
ودر افك بجا تند هونا لامانه المساسيه سواه وس دو له 
هوالمقدّم والمؤخرء لأنك إذا أحلت تقدَمهم وتأخرم على توفيرهم وتقصيرهم 
وال أ الققات بونقضية ,+ فى الذى خلق عل التوفير بالما والسادة باقارة 
دوعيف ووه مدي جلو عن اللعصي يعرف دو عه إل طح المرائل 
المستقيم ؟ وذلك كله من الله تعالى ؛ فهو المقدّم والمؤخر . والمراد هو التقديم 
والتأخير في الرتبة . وفيه إشارة إلى أنه م يتقدم من تقتم بعامه وعمله . بل بتقديم 
لله » عرّ وجل . إِيَاه . وكذلك المتأخّر . وقد صرّح بذلك قوله تعالى : ل[ إن 
لَذِين سَبَقَت لهم ما آلَحئْنى . أؤلدك عَلْهَا مبِعَدُونَ 4 5١1‏ سورة الأنبياء / 
الآية : ٠١١‏ ] . وقوله تعالى : « وَلَوْ شنا لأتيْنَا كل نفس هُدَاهَا وَلَكنْ حَقَ 
اسن وي د اط 4 ابوه ابيع لد ب 

اع اع اس 


تنبيه : 
حظ العبد ْ مم لم 
من التطويل » إدذ فها ذكرناه تعر يف لطر يق 


اع اج اس 
الأوّل والآخر اعم أن الأول يكون أوّلاً بالإضافة إلى شيء ٠‏ والآخر يكون 


الور بالالشافة امتقو وهنا وا تطان. .قل يقصو و ايكون القواه الوالكد» 
من وجه واحد بالإضافة إلى شيء واحد ء أوّلاً وآخرأ جميعاً . بل إذا نظرت إلى 


1 الملقصد د 


ترتيب الوجود ولاحظت سلسلة الموجودات المترتبة » فالله تعالى بالإضافة إليها 
ول اه الموحوقاف كليا امعفادت الوسود تنه واما هو فوعوو رذاقف ونا 
القفات الوحوة مو كيه :: 

ومهها نظرت إلى ترتيب السلوك ولاحظت مراتب منازل السائرين إليه . 
فهوآخرء إذ هوآخر ما يرتقي إليه درجات العارفين . وكل معرفة تحصل قبل 
معرفته فهي مرقاة إلى معرفته . والمنزل الأقصص هو معرفة الله » سبحانه 
وتعالى . فهو آخر بالإضافة إلى السلوك , أَوَل بالإضافة إلى الوجود . فنه المبدأً 
ولا ٠‏ وإليه المرجع والمصيرآخراً . 

لم عو اخ اجو 

الظاهر الباطن هذان الوصفان أيضاً من المضافات . فإنٌ الظاهر يكون 
ظاهراً لشيء وباطناً لشيء . ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطنا » بل يكون 
لاما وحمي هاف إن إنراقا»رويائرا نمع ريشي رقنا لايور 
والبطون إنما يكون بالإضافة إلى الإدراكات . والله » سبحانه وتعالى . باطن إن 
طلب من إدراك الحواسَ وخزانة الخيال . ظاهر إن طَلبٍ من خزانة العقل 
بطريق الاستدلال: ‏ فإن قلت : اما كونته يناطن] بالأضافنة إلى افاراك اخوان ” 
فظاهر , وأمَا كونه ظاهراً للعقل فغامض » إذ الظاهر مالا يُتارى فيه ولا يختلف 
الناس في إدراكه » وهذامما قد وقع فيه الريب الكثير للخلق » فكيف يكون 
ظاهراً ؟ فَاعلَمُ أنه نا خفي مع ظهوره لشدّة ظهوره . فظهوره سبب بطونه » 
ونوره هو حجاب نوره . وكل ما جاوز حدّه انعكس على ضدّه . 


وَلعِلّك تتعحب من هذا الكلام وتستبعده 2 ولا تفهمه إلا مثال ١‏ 


فأقول : لو نظرت إلى كامة واحدة كتبها كاتب » لاسشدللت بها على كون 


الكاقى هناما قاترا ييا يمرا #دوامتتيورت مف الفون تسوه ره 


لحجة الإسلام الغزالي هذ 


الصفات . بل لو رأيت كامة مكتوبة » لحصل لك يقين قاطع بوجود كاتب لما 
عام » قأدر . سميع » بصير , حي »وم يدل عليه إلآ صورة كامة واحدة . وكا 
تشهد هذه الكامة شهادة قاطعة بصفات الكاتب . فامن ذرّة في السموات 
والأرض » من فلك وكوكب وشمس وقر وحيوان ونبات وصفة وموصوف .ء إلآ 
وهي شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدبر دبّرها وقدّرها وخصّصها بخصوص 
صفاتا . بل لا ينظر الإنسان إلى عضو من أعضاء نفسه وجزء من أجزائه ظاهراً 
وباطناً » بل إلى صفة من صفاته وحالة من حالاته التي تجري عليه قهرأ بغير 
الغقبارة ٠‏ الآ وريزاها :ناطق الفهاد» خالقها وكاغرها وفدترها : وكده كن 
مايدركه بجميع حواسه ء في ذاته وخارجاً من ذاته . 


ولو كانت الأشياء مختلفة في الشهادة » يشهد بعضها ولا يشهد بعضها . لكان 
اليقين حاصلاً للجميع . ولكن لما كثرت الشهادات حتى اتفقت خفيت وغضت 
لغذة الظهوى » ومقاله أت أطهن الأغاوها تارك بالحوابن ) وأطهرها ما درك 
اك انم واظير عن در اندض كه التصر جو اللقين اشرق عل الا حسام ؛ 
الذي به يظهر كل شيء . فا به يظهر كل شيء كيف لايكون ظاهراً ! 

وقد أشكل ذلك على خلق كثير حتّى قالوا : الأشياء الملوّنة ليس فيها إلآ 
ألوانها فقط من سواد وحمرة » فأمًا أن يكون فيها مع اللون ضوء ونور مقارن 
لون » فلا . وهؤلاء إن نُبهوا على قيام النور بالمتلوّنات بالتفرقة التي يدركونها 
بين الظل وموصع النور ء وبين الليل والعكان وان العين ذا تصرر حينينا 
بالليل واحتجاها بالأجسام المظامة بالنهار» اتقطع أثرها عن المتلوّنات » 
فأدركت التفرقة بين امتأئّر الستضيء بها » وبين المظلم الحجوب عنها . فعُرف 
وجود النور بعدم النور إذا أضيف حالة العدم إلى حالة الوجود , فأدركت 
التفرقة مع قاء الألواة: فى الدالعين .ولو أطي وي القبين كل الاجنام الطاهرة 
لشخص ' ول تفي الديسى عدن يدرك التفرقة » لتعذر عليه معرفة كون النور 


لوق المقصد الاسنى 


خيئا موجودا زاندا عل الآألوان » مع أنه أطين الأخياء ».بل هو الذى ينه يظهن 
جميع الأشياء . 


ولو تصوّر لله » تعالى وتقدّس » عدم أو غيبة عن بعض الأمورء لانت 
الطبو انق ا رن وكل ما افطع تورو عه ولأدركت ت التفرقة بين الحالتين : 
وعُلم وجوده قطعاً . ولكن ء لا كانت الأشياء كلها متفقة في الشهادة . والأحوال 
كلها مطردة على نسق واحد , كان ذلك سبباً لخفائه . فسبحان من احتجب عن 
الخلق بنوره » وخفي عليهم بشدّة ظهوره . فهو الظاهر الذي لاأظهر منه » وهو 
الباطن الدى: لا أبطن مذ 
فد ند يد تن 


تنبيه : 

لاكيكن دن عدف ققاف الله اتفال ون حفن الض لدف يه 
الإنسان إنسان ظاهرٌ باطن . فإنه ظاهر إن اسْنّدِل عليه بأفعاله المرتبة الحكة, 
ناطن إن طلس من إدزافةاطين ٠‏ فان الخبرة إن علق باهر بقركة #روليسش 
الأنيكان: ا يدانا باليقية الذقنة وه سن الو مفولك تناك الشترة :كل ناتر 
أجزائه » فهو هو , والأجزاء متبدّلة . ولعل أجزاء كل إنسان بعد كبره غير 
الأحاواك لك ا عد مك ويا اميه ل الزن ب وه اانا 
بطريق الاغتذاء » وهويّته لم تتبدل . فتلك الهويّة باطنة عن الحواسّ » ظاهرة 
للعقل بطريق الاستدلال عليها بآثارها وأفعاها . 

اخ اخ عو 

الْبَرّهو امحسن . والبرّالمطلق هو الذي منه كل مَبَرّة وإحسان . والعبد إِنّا 

يكون برأ بقدرما يتعاطاه من البرّء ولا سيّا بوالديه وأستاذه وشيوخه . 


زوف أن مونى + عليه الملا دا كلمةرئة راف رخلا قانا عند ساق 


في ويم المران 5 


العرش ٠»‏ فتعجّب من علو مكانه » فقال : « يارب ء بمَ بلغ هذا العبد هذا 
اقل وما لضت نكن لأسيو مسر اهن عسادف عل يها نعف وكاوارا 
توالديه 5 "لعي اوقا "تقفو مرك اللهقنا لاو اعوانه الى كلفية فيظولن 
وده نوق مج اذ كرا فيه له له 


اخ اخ اجر 


التوّاب هو الذي يرجع إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرّة بعد أخرى , بما 
يُظْهِر لهم من آياته » ويسوق إليهم من تنبيهاته » ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وتحذيراته » حتى إذا اطلعوا بتعريفه على غوائل الذنوب » استشعروا الخوف 
بتخويفه » فرجعوا إلى التوبة » فرجع إليهم فصل الله تعالى بالقبول . 
وذ هد ا 5 


2. 


تنبيه : 

من قبل معاذير الجرمين من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرّة بعد أخرى » فقد 
تلق هذا الكلق واخدريئة نصييا.. 

وه اد و ص 

المنتقم هو الذي يقصم ظهور العتاة » ويُنَكّل بالجناة » ويشدّد العقاب على 
القلقاة تر ودلك يقد الاعذان والانذا ركونيد العكين والأنهال وهو أهذ لاتتقا 
من المعاجلة بالعقوبة . فإنه إذا عوجل بالعقوبة .ل يمعن في المعصية » فم 
يستوجب غاية النكال في العقوبة . 
ذه يظح ا ص 


3-4 


بثبيه : 


الحفود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله تعالى . وأعدى الأعداء 


4 


6 المقصد الاسنى 


نة روعت ون عانقا موا قارف صيمية أو أله موا اقل عن أن 
يزيد ء رحمه الله , أنه قال : « تكاسلت نفسي علي في بعض الليالي عن بعض 
الأوراد » فعاقبتها بأن منعتها الماء سنة » . فهكذا ينبغي أن يسلك سبيل 
الانتقام . 


ظ اطو عو اجنو 


العَمَّوّهو الذي يمحو السيئات ويتجاوز عن المعاصي . وهو قريب من 
الغفور ولكنه أبلغ منه . فإنّ الغفران ينبئ عن الستر ء والعفو ينبئ عن الحو , 
والحو أبلغ من الستر . 
الخو ذو اجو 


ثنبيه : 


وحظ العبد من ذلك لايخفى ٠‏ وهو أن يعفْوَ عن كل من ظَلَمَهُ » بل يحسن 
إليه 5 يرى الله تعالى محسناً في الدنيا إلى العصاة والكفرة » غير معاجل لهم 
بالعقوبة . بل ريا يعفوعنهم بأن يتوب عليهم . وإذا تاب عليهم محا سيّئاتم , 
إد القاقتي هن الدنت: كق لاأذقتي له روه اغاية او للعنانة:, 
لاخو اجو ص 
الرؤوف ذو الرأفة » والرأفة شدّة الرحمة . فهو بمعنى الرحم ٠‏ مع المبالغة 
ص يذه فد يده 
مالك الملك هو الذي ينفذ مشيئته في مملكته كيف شاء وكا شاء » إيجاداً 
وإعداماً وإبقاء وإفناء . وَالْمُلك هاهنا بمعنى المملكة . والمالك بمعنى القادر التامً 


35575: في الصفحات‎ )١( 


لحجة الإسلام الغزالي قل 


القدرة وال جوداك: كديا ملكة "والجندة+ وهو مالكهنا وقادزهنا :ونا كانت 
الموجودات كلّها مملكة واحدة لأنها مرتبطة بعضها ببعض » فإنها وإن كانت 
كثيرة من وجه , فلها وحدة من وجه . ومثاله بدن الإنسان , فإنه مملكة لحقيقة 
الإنسان . وهى أعضاء كثيرة مختلفة » ولكنها كالمتعاونة على تحقيق غرض مديّر 
واد 1 واحدة . فكذلك العام كله كشخص واحد » وأجزاء العام 
كاعضائه . وهي متعاونة على مقصود واحد . وهو إقام غاية الخير الممكن 
وجوده » على مااقتضاه الجود الإلمي . ولأجل انتظامها على ترتيب متسق » 
وارتباطها برابطة واحدة » كانت مملكة واحدة . والله تعالى مالكها فقط . 

ومملكة كل عبد بدنه خاصة . فإذا'نفذت مشيئته في صفات قلبه وجوارحه » 
فيؤامالك يلك اتفينة كناريها عط من القذرة عليها: + 

اخ اخ اجو 


ذوالجلال والإكرام هو الذي لاجلال ولا كال إلا وهوله ء ولا كرامة ولا 
مكرمة إلا وهي صادرة منه . فالجلال له في ذاته » والكرامة فائضة منه على 
خلقه . وفنون إكرامه خلقه لاتكاد تنحصر وتتناهى » وعليه دل قوله تعالى : 
« وَلَقَدْ كَرَّمْنا بَني أدَمَ 4 [ ١7‏ سورة الإسراء / الآية : 7١‏ ] . 


فخ فد مر يام 


الوالي هو الذي دبّر أمور الخلق ووَليّها . أي تولآها وكان مليّاً بولايتها . 
وكأنّ الولاية تشعر بالتدبير والقدرة والفعل . وما لم يجتع جميع ذلك فيه/م 
ينطلق امم الوالي عليه . ولا واللي للأمور إلآ الله » سبحانه وتعالى » فإنه المتفرّد 
بتدبيرها أَوَلا » والمنفذ للتدبير بالتحقيق ثانياً » والقائم عليها بالإدامة والإبقاء 
تالا 


اخ اجو هنر 


قل عضن الأس 


فاق عدن لعل رين ترك عزنا لدالعة ا يوق صق عا 
اجو اخ اجو 
المقسط هو الذي ينتصف لامظلوم من الظالم . وكاله في أن يضيف إلى إرضاء 
المظلوم إرضاء الظالم » وذلك غاية العدل والإنصاف » ولا يقدر عليه إلا الله ؛ 
سبحانه وتعالى . 


ومثاله مارّوي عن الني , يله » أنه بيننا هو جالس » إذ ضحك حتى بدت 
ثناياه » فقال عمرء رضي الله عنه » بأبي أنت وأمي يارسول الله » ماالذي 
أضحكك ؟ قال : « رجلان من أمَتي جثيا بين يدي رب العزة » فقال أحدهما : 
دارو نظ طق وو جنا شال ان عم بو لكين كيده 
مظامته . فقال : يارب لم يبقّ لي من حسناتي شيء . فقال . عز وجل », 
للطالب : كيف تصنع بأاخيك »ل يبق من حسناته شيء ؟ فقال : يارب » 
فليحمل عنى هن أوزارق 2+6 فاضت عينا رسول اللهاء يلع يالبكاء #:وقال:: 
« إن ذلك ليوم عظم » يوم يحتاج الناس إلى أن يُحمل عنهم من أوزارهم » . 
قال : « فيقول الله , عزّ وجل ٠‏ امتظلّم : ارفع بصرك فانظر في الجنان . فقال : 
يارب » أرى مدائن من فضة » وقصوراً من ذهب مكئلة باللؤلؤ » لأيّ ني هذا أو 
لأئّ صديق أو لآئ كييد »© #اقال اللتغر وجل هذا إن أعطى القن .: فال 
نزي ودع غلك ملك قال + انث فلك فال اذا بناوف كال يفوك 
ف اكيراك قال وسار كان دوس عقناب قال الل عر وشل م لخبت شن 
أخيك ٠‏ فأذخله الجنة . » تم قال مت : « اتقوا الله » وأصلحوا ذات بينم , 
فإ الله كارك وان صلم بون اللامتية تيزم القناية 101 
0 قال العراق في تخريج « الإحياء » : أخرجه الخرائطي في «٠‏ مكارم الأخلاق » والجام ؛ وقال : 

صحيح الإسناد ؛ وكذا أبو يعلى الموصلي خرجه بطول ٠‏ وضعفه البخاري وابن حبّان . 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


فهذا سبيل الانتضاف: والإنضاق »ولا يندرغل معلة الآرن الآرينات , 
وأوفر العباد حظاً من هذا الاسم مَنْ يتتصت ولا من :نفينيه ع لغيرة من بغيره:: 
ولا ينتصف لنفسه من غيره 5 

لم الخو عو اجو 

الجامع هو المؤلّف بين المتاثلات والمتباينات والمتضادات . 

أقاعة الها لعا تلدع« اتكجينةه الخلق الكترهن الايد عل طير ار 
وكحشره إِيّاهم في صعيد القيامة 5 

وأمّا المتباينات » فكجمعه بين السيُوات والكواكب والمهواء والأرض والبحار 
والحيوانات والنبات والمعادن الختلفة . كل ذلك متباين الأشكال والألوان 
والطعوم والأوصاف » وقد جمعها في الأرض وجمع بين الكل في العالم . وكذلك 
جمعه بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط في 
00 

وأمّا المتضادّات » فكجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أحزيدة الحيوانات 0 وهى متنافرات متعاديات 8 وذلك أبلغ وجوه المع 8 

وتفصيل جمعه لا يعرفه إلا من يعرف تفصيل مموعاته في الدنيا والآخرة » 


مله اخ خخ اجو 


نه ؛ 
الجامع من العباد مَنْ جمع بين الأداب الظاهرة في الجوارح وبين الحقائق 


قيل : الكامل من لا يطفئّ نورٌ معرفقه نور ورعه . وكان الجمع بين الصبر 


١5‏ المقصد الاسنى 


والبصيرة متعذر » لذلك ترى صبوراأ على الزهد والورع لابصيرة له » وترى ذا 
بصيرة لاصبر له , والجامع مّن جمع بين الصبر والبصيرة . والسلام . 


لم عو اعم اجر 


الغني الْمُغني الغنيّ هو الذي لاتعلّق له بغيره » لافي ذاته ولا في صفات 
ذاته » بل يكون منزهاً عن العلاقة مع الأغيار . فن تتعلّق ذاته أو صفات ذاته 
بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كاله » فهو فقير محتاج إلى الكسب . 
ولا عضوو ذلك الا لله انه :وتعان:: 


والله » عر وجل ٠‏ هو المغني أيضاً . ولكنّ الذي أغناه لاا يتصوّر أن يصير 
ياغنائه غنيّاً مطلقاً » فإنَ أقلَ أموره أنه محتاج إلى المغني » فلا يكون غنيّا » بل 
يستغني عن غير الله بأن عِدّه بما يحتاج إليه ؛ لابأن يقطع عنه أصل الحاجة . 
الغ الحقيقئ: هو الذي لاحاجة له إلى أحد أصلاً . والذي يحتاج ومعه 
مايحتاج » فهو غنّ بالمجاز . وهو غاية ما يدخل في الإمكان في حقّ غير الله » 
سبحانه وتعالى . 

وأمَا فَقَدْ الحاجة . فلا . ولكن إذا لم يبقَّ حاجة إلا إلى الله تعالى مُمّي 
غنيّاً . ولو م يبقّ له أصل الحاجة لَمَا صحّ قوله تعالى : <« والله آلغني وَأَنتَمْ 
لْفْقَرَاء > [ 67 نورة غك 7 الآينة 4غ ]ب ولول اله ضور أن تقفو عن كل 


6ن فد مم 


الْمَانِمُ هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان بما يخلقه 
نن ل ساب اذه الجنظ ةوق هد واي الفط 7" "موك حفط ف كربو ره 


١١؟-5١٠١‎ : في الصفحات‎ )١( 


لحجة الإسلام الغزالي ١‏ 


يكم ودعي انو انهم مدق التفشل :ب مدن الا حو بوراليع اقنافلة إل يني 
اليلاك هتلفط إشنافة لل افترون دن كلاق بد مهو توه الع وك اسمةا اذ 
المنع يراد للحفظ » والحفظ لا يراد لامنع . فكل حافظ مانع » وليس كل مانع 
حافظاً . إلا إذا كان مانعاً مطلقاً لميع أسباب الهلاك والنقص , حتى يحصل 
الحفظ من ضرورته . 


اخو داخم اجو 


الضّارٌ الثّافعٌ هو الذي يصدر منه الخير والشرٌ والنفع والضرّ . وكل ذلك 
تجوت لخ الله قعاليس؛ إخا نوو ا تل املأ تكةبوا لاقن بواشاداك» او فين واسسطة 1 
فلا تظننٌ أن السمّ يقتل ويضرٌ بنفسه » وأنّ الطعام يشبع وينفع بنفسه » وأن 
املف والاتشان والفيظان» أو فيا هن الخلوقات هن فلك أو كوك أو غيرها : 
يقدر على خير أو * شرٌ أو نفع أو ضرٌ بنفسه . بل كل ذلك أسباب مسخرة لاايصدر 
هذها الها كله : 

وجملة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزليّة » كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في 
اعتقاد العامي . وكا أن السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة م يرَ ضرر ذلك ولا 
نفعه من القلم » بل من الذي القلم مسخر له فكذلك سائر الوسائط والأسباب . 
ونا قلنا في اعتقاد العاميّ , لأنّ الجاهل هو الذي يرى القم مسخراً للكاتب » 
والعارف يعم أنه مسخر في يده لله » سبحانه وتعالى » وهو الذي الكاتب مسخر 
له 'فانه هرا خلق الكاقي وخلق أله القدرة وبلط القدزة وبلط عليه الداعية 
الجازمة التي لاتردّد فيها » صدر منه حركة الأصابع والقلم » لامحالة » شاء أم أبى » 
بل لايمكنه أن لا يشاء . فإذاً . الكاتبٌ تب بقلم الإنسان ويده هو الله تفال + وإذا 
عرَفْت هذا في الحيوان الختار » فهو في اماد أظهر . 


لاخو اجو اجو 


.1 المقصد الأسين 


الثور هو الظاهر الذي به كل ظهور ؛ فإنّ الظاهر في نفسه المظهر لغيره 
يسبّى نورأ . ومهها قوبل الوجود بالعدم كان الظهور ء لا حالة » للوجود ؛ ولا 
ظلام أظم من العدم . فالبريء عن ظامة العدم ٠‏ بل عن إمكان العدم المخرج كل 
الاعياء من ظامة العدم إلى ظهور الوجود » جدير 0 يسمّى نوراً . والوجود نور 
فائض على الاشياء كلها من نور ذاته » فهو نور السموات والأرض . وك أنه لاذرّة 
من نور الشيس إلآ وصهي دالة على وجود اليس المنوّرة » فلا درّة من موجودات 
السموات والأرض وما بينها إلآ وهي ٠‏ بجواز وجودها , دالّة على وجوب وجود 
مُوجدها. وما ذكرناه في معنى الظاهر'"' يفهمك معنى النور ويغنيك عن 
التعسّفات المذكورة في معناه . 

فد #فد ‏ ذر ‏ بده 

مهادي هو الذي هدى خواص عباده أَوّلا إلى معرفة ذاته حتّى استشهدوا بها 
على الأشياء ؛ وهدى عوامٌ عباده إلى مخلوقاته حتّى استشهدوا بها على ذاته , 
وهدى كل مخلوق إلى مالا بدَ له منه في قضاء حاجاته . فهدى الطفل إلى التقام 
الثدي عند انفصاله » والفرخ إلى التقاط الحبّ وقت خروجه , والنحل إلى بناء 
بيته على شكل التسديس ٠‏ لكونه أوفق الأشكال لبدنه » وأحواها وأبعدها عن أن 
يتخللها فْرَيحّ ضائعة . وشرح ذلك يطول . وعنه عبّر قوله تعالى : « آنُذي 
أخطى كل توا خلقة تستقدى سور طه 010 يده 30 كر سمال + 
< وَآلْذي قَدَرَفَهَدَى > [47 سورة الأعلى / الآية :؟ ] . 

والهداة من العباد الأنبياء والعاماء » الذين أرشدوا الخلق إلى السعادة 
الأخروية » وهدوم إلى صراط الله المستقيم . بل الله الهادي لهم على ألسنتهم » وهم 
نيك رون حك قذرته وتدبيره . 

د 6د مه ص 


١782 ١١١: في الصفحات‎ )١( 


لحجة الإسلام الغزالي ١1‏ 


البديع هو الذي لاعهد بمثله . فإن م يكن بمثله عهد ء لافي ذاته ولا في 
صفاته ولا في افعاله ولا في كل امر راجع إليه . فهو البديع المطلق . وإن كان 
شيء من ذلك معهوداً » فليس ببديع مطلق . ولا يليق هذا الاسم مطلقاً إلآ 
بالله » سبحانه وتعالى . فإنه ليس له قبل فيكون مثله معهودا قبله » وكل موجود 
بعده فحاصل يإيجاده » وهو غير مناسب لموجده . فهو بديع أزلاً وأبداً . 

وكل عبد اختصّ بخاصيّة في النبوّة أو الولاية أو العلم » لم يعهد مثلها , إما في 
سائر الاوقات وإمّا في عصره » فهو بديع بالإضافة إلى ماهو منفرد به . وفي 
الوقت الذي هو منفرد فيه . 

لاطو اجو نو 

الباق هو الموجود » الواجب وجوده بذاته » ولكنه إذا أضيف في الذهن إلى 
الاستقبال نمي باقياً » وإذا أضيف إلى الماضي سمّي قدياً . والباقي المطلق هو 
الذي لاي دين وكردواق الامسدا لهال اخ وتعبر جه بانه اندع 
والقديم المطلق هو الذي لا ينتهي تمادي وجوده في الماضي إلى أوَل » ويعبّر عنه 
بأنه أزلّ . وقولك : واجب الوجود بناته » متضّن لميع ذلك . وإِنّا هذه 
الأسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن إلى الماضي والمستقبل . 


وإنا يدخل في الماضي والمستقبل المتغيّرات , لأنهها عبارتان عن الزمان . 
والالمشخلق الكريا ١١‏ الع و اللركد الشركة ارشعع نماض 
ومستقبل ٠‏ والمتغيّر يدخل في الزمان بواسطة التغيّر » فا جل عن التغيّر والحركة 
فليس في زمان » فليس فيه ماض ومستقبل » فلا ينفصل فيه القدم عن البقاء . 
بل الماضي والمستقبل إنا يكون لنا إذ مضى علينا وفينا أمورء وستتجدّد أمور . 
ركمو اكور حون )عزنا بد رو نحن تتقيه اليناف قد انمد 
وانقطع » وإلى راهن حاضر »ء وإلى ما يتوقع تجدّده من بعد . فحيث لا تجدد ولا 
أنقضاء فلا زمان . 


١‏ المقصد الأسنى 


وكيف لا والحقّ » سبحانه وتعالى قبل الزمان » وحيث خلق الزمان م 
يتغيّر من ذاته شيء . وقبل خلق الزمان لم يكن للزمان عليه جريان » وبقي 
فد خلق الزمان قل شاغلية كن اولقك :نقد ضع فال + البقتاء فق ترائتنة عل 
ذات الباقي . وأبعدٌ منه من قال : القدم وصف زائد على ذات القديم . وناهيك 
برهانا على فساده مالزمه من الخبط في بقاء البقاء . وبقاء الصفات » وقدم 

ذه 6خ يرد ثم 


الوارث هو الذي يرجع إليه الأملاك بعد فناء الْمَلكَ . وذلك هو الله » 
سبحانه وتعالى » إذ هو الباقي بعد فناء الخلق » وإليه مرجع كل شيء ومصيره . 
وهو القائل إذ ذاك : « لمن الْمَلْك آلْيَوْمَ 4 [ +0٠‏ سورة غافر / الآية .]١1:‏ 
وهر اشع لل الواحم المها نه بمنورة شافرر الانة كد وهنا 
سين الأكتر ين » ]د يطلوق لأتشسه ملكا وملا + كدت لى ذلك البوم 
حقيقة الحال . وهذا النداء عبارة عن حقيقة ماينكشف لم في ذلك الوقت . 
فأمًا أرباب البصائر فإنهم أبدأ مشاهدون لمعنى هذا النداء » سامعون له من غير 
صوت ولا حرف ٠‏ موقنون بأنٌ الملك لله » الواحد القهّار ء في كل يوم وفي كل 
ساعة وفي كل لحظة » وكذلك كان أزلاً وأبداً . وهذا إِنْا يدركه من أدرك حقيقة 
التوحيد في الفعل ٠‏ وعم أن المنفرد بالفعل في الملك والملكوت واحد . وقد أشرنا 
إلى ذلك في أُوَل كتاب التوكّل من كتاب « إحياء علوم الدين » ٠‏ فليطلب منه , 
فِإنَّ هذا الكتاب لايحتله . 


عو اخ او 


اليد كر الذى تسناق تدتيراقه إل هاا عل مون ادافين كين اشارة 
مشير وتسديد مسدد وإرشاد مرشد . وهو الله » سبحانه وتعالى : 


لحجة الإسلام الغزالي 0 


و كل عبد بقدر هدايته ف تدابيره إلى ا يشال الصواب من مقاصده 


ودينه ودنياه . 
لم اخو اخو جو 


الضبوو هو الذى لا يله الفجلة هل المسارفة إن الفعل قبل أواقه وبل 
يرل الامو بقدر معلوم ويجريها على سنن محدود » لا يؤخرها عن آجاها المقدورة 
في أوانه » على الوجه الذي يجب أن يكون » وكا ينبغي . وكل ذلك من غير 
مقاساة داع على مضادة الإرادة . 

وماق العيو قل علو هن ذاساء لذن معن :صوده فو تياك دافن الدين 
أو العقل في مقابلة داعى الشهوة أو الغضب . فإذا تجاذبه داعيان متضادّان » فدفع 
الداعي إلى الإقدام والمبادرة » ومال إلى باعث التأخير نّمّي صبوراً » إذ جعل 
باعث العجلة مقهوراً . وباعث العجلة في حقّ الله » سبحانه » معدوم . فهو أبعد 
أخرجت عن الاعتباز تناقض البواغك: + ومضابرة) بطريق الجاهدة : 


الس اجو اجو 


6 المقصد الأسنى 


خامة لهذا الفصل واعتذار 

اعلم أنه إنا حملني على ذكر هذه التنبيهات ردْف هذه الأسامي والصفات قول 
مول للف عله و لقوازبا غلاق الله اتفال" ».وقيولنه معلية اللا 
والسلام : « إن لله كنات قن جره شد يك را خدهوا مكل ادق" اروها 
تداولته ألسنة الصوفيّة من كامات تشير إلى ماذكرناه » لكن على وجه يوهم عند 
غير المحصّل شيئاً من معنى الحلول والاتحاد . وذلك غير مظنون بعاقل » فضلاً عن 
المميّزين بخصائص المكاشفات . ولقد سمعت الشيخ أبا علي الفَارْمَذي يحي عن 
شيخه أبي القاسم الْكرْكَان » قدّس الله روحها . أنه قال : « إن الأسماء التسعة 
والتسعين تصير أوصافا للعبد السالك » وهو بعد في السلوك غير واصل » . وهذا 
الذي ذكرزه + إن أراد به سينا يتات ما أوردناة © فهو صحيح +:ولا يظن بنه إلا 
ناكد ريو يكو فق اللفظ نوع من العونتع والاستسيارة 56 معاني الأمماء هي 
متاق اوقد لوجاك قدا سيق جد لقره ولك معكاة اح عله 
مايناسب تلك الأوصاف » ؟ يقال : فلان حصّل عم أستاذه . وعم الأستاذ 
لا يحصل للتاميذ بل يحصل له مثل عامه . 

وإن ظنّ ظانٌ أن المراد به ليس ماذكرناه » فهو باطل قطعاً . فإني أقول : 
فرك القائل نان ينان اماه الله #ستحانه ولصاوت ايض داله1م لايخلو امنا 
أن يعني به عين تلك الصفات , أو مثلها . فإن عنى به مثلها , فلا يخلو إِمَا عنى 
به مثلها مطلقاً من كل وجه . وإمّا أنه عنى به مثلها من حيث الاسم والمشاركة في 


(0) لمأجده. 
زقة قال العراقي ف تخر بحه 0 الإحياء 0 روآه الطبراني 5 0 الاوحط 4 
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عموم الصفات دون خواص المعاني . فهذان قسمان . وإن عنى به عينها » فلا يخلو 
إِمَا أن يكون بطريق انتقال الصفات من الرب إلى العبد , أو لاانتقال . فإن / 
يكن الا فال + فلآ يخلو إما أن بكون باتحاد ذات الفبند تذات الري + سنن 
يكون هو هو فتكون صفاته صفاته » وإمّا أن يكون بطريق الحلول . وهذه 
أقسام ثلاثة : وهو الانتقال والاتحاد والحلول . وقسمان مقدمان . 


: فهذه خمسة أقسام » الصحيح منها قسم واحد . وهو أن يثبت للعبد من هذه 
الصفات أمور تناسبها على الملة وتشاركها في الاسم » ولكن لاماثلها ماثلة 
يَافَه » 5 ذكرناه في التنبيهات 5 


وأا القسم الثاني » وهو أن يثبت له أمثالها على التحقيق » فحال . فإنَ من 
جملته أن يكون له عم محيط بجميع المعلومات , حتى لايعزب عنه ذرّة في 
الأرض ولا في السموات ٠‏ وأن يكون له قدرة واحدة تشمل جميع الخلوقات » حتّى 
يكون هو بها خالق الأرض والسموات وما بينها . وكيف يتصوّر هذا لغير الله 
تعالى ؟ وكيف يكون العبد خالق السموات والأرض وما بينهها » وهو من جملة 
مابينها » فكيف يكون خالق نفسه ؟ ثم إن ثبتت هذه الصفات لعبدين يكون 
كل واحد منهما خالق صاحبه » فيكون كل واد خالقاً من خلقه . وكل ذلك 
ترّهات ومحالات . 


وأا القسم الثالث » وهو انتقال عين صفات الربوبيّة » فهو أيضاً محال , لأنّ 
العفات: مكحيل مارفا الوضوة ا قن هذا لا عقم #بالداك المدعة ريل 
لا يتصوّر أن ينتقل عين علم زيد إلى عمروء بل لاقيام للصفات إلا بخصوص 
الموصوفات +-ولآن الاثقال يوجن فزاع المنتقل يتنه + فيوجي أن تحرق:النثات 
القعتها انتقال الصفات الريويتة + شيرف عن الريويية وضفانا #:ودنك ايقنا 
اه الا مهال : 


0١‏ المقصد الأسى 


وأمّا القسم الرابع » وهو الاتحاد » فذلك أيضاً أظهر بطلاناً » لأنّ قول 
القائل : إن العبد صار هو الرب كلام متناقض في نفسه » بل ينبغي أن ينزه 
الزمة وممهانه تفال رقن أن غرف النكا فاقيا قال سن الما لاك 
ونقول قولاً مطلقاً : إنّ قول القائل : إنّ شيئاً صار شيئأً آخر ‏ محال على 
الإطلاق . لأنا نقول : إذا عُقل زيد وحده وعمرو وحده , ثم قيل : إن زيداً 
ضارظووا واتحض يه افلا على عند الاتهاد إكا ان حكرن كلذها موتجووين + أن 
كلاهما معدومين , أو زيد موجوداً وعمرو معدوماً » أو بالعكس . ولا يمكن قسمم 


وراء هته ال ريق 


فإن كانا موجودين » فلم يصر عين أحدهما عين الآخر » بل عين كل واحد 
منها موجود . وإِنًا الغاية أن يتحد مكانها » وذلك لا يوجب الاتحاد . فإن العم 
والإرادة والقدرة قد تجتمع في ذات واحدة ولا تتباين محالّها » ولا تكون القدرة 
هي العم ولا الإرادة » ولا يكون قد اتحد البعض بالبعض . 

وان كان معدومين » فا اتحدا ٠‏ بل عدما ام دك : 


بمعدوم . 

فالاتحاد بين شيئين مطلقاً محال » وهذا جار في الذوات المتاثلة #أفضلاً عق 
التو يرك اسم ان مزه ١‏ الوا ذد ذاه لمر مدي «امتهين ا تمان 
هذا السواد ذلك البياض أو ذلك العم عوالنطا يوون اعد والري عط ف 
التباين بين السواد والبياض » والجهل والعم . 

فأفل الانهاة اذا ناظ زا كوضيية يطلب الاتحاقيو فال كوه ا دكون 
إلآ بطريق التومّع والتجوّز اللائق بعادة الصوفية والشعراء . فإنهم . لجل تحسين 


لحجة الإسلام الغزالي 0 
أنا من أهوى ومن أهوى أنا 6 نحن روحان حلا بدنا 

وذلك مؤوّل عند الشاعر » فإنه لايعني به أنه هو تحقيقاً » بل كأنه هو . فإنه 
مستغرق الم به 5 يكون هو مستغرق لهم بنفسه ٠‏ فيعبّر عن هذه الحالة بالاتحاد 
على سبيل التجوز . 

وغليه تتقى أن رعسل فول أى بز نتم رحن الله يت قنال 2 الكت 
عش #العمله الشنة ادن ادها 1 لتطرك ذا آنا بقو دبي وكوف معنا أن 
مَن ينسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلا يبقى فيه متسع لغير الله » ولا 
يكون له همة سوى الله » سبحانه وتعالى . وإذا م يحل في القلب إلا جلال الله 
وجماله » حتى صار مستغرقا به » يصير كآنه هو ء لاأنه هو تحقيقا . وفرق بين 
قولنا : كآنه هو ء وبين قولنا : هو هو . لكن قد يعبّر بقولنا : هوهو عن 
قولنا : كانه هو . 5 أن الشاعر تارة يقول : كاني من أهوى » وتارة يقول : أنا 
من أهوى . وهذه مزلّة قدم . فإنَ من ليس له قدم راسخ في المعقولات » ريّا / 
يتِيّزله أحدهها عن الآخر ء فينظر إلى كال ذاته وقد تزيّن بما تلالا فيه من 
حلية الحقَّ » فيظن أنه هو » فيقول : أنا الحق . 

وهو غالط غلّط النصارى . حيث رأوا ذلك في ذات المسيح » عيسى ٠‏ عليه 
السلام » فقالوا : هو الإله » بل هو غلط من ينظر إلى مرأة قد انطبع فيها صورة 
متلوّنة بتلوّنه » فيظن أن تلك الصورة هي صورة المرآة » وأنّ ذلك اللون لون 
المرآة . وهيهات ! بل المرآة في ذاتها لالون للها . وشأنها قبول صور الألوان على 
وجه يتخايل إلى الناظرين إلى ظاهر الأمور أن ذلك صورة المرآة » حتى إنّ 
الصيّ إذا رأى إنساناً في المرآة ظنّ أن الإنسان في المرآة . فكذلك القلب خال عن 
الفسزر ىق فاون المكاف رايا عتاقته درن ينا اللتفنا كه الور 
والقائق نا له نكوق #التحين يقي اا وكين عه عقنفا ب ومن لا تعر 


1 المقصد الأسنى 


الزجاج واخمرء إذا رأى زجاجة فيها خمر لاايدرك تباينها » فتارة يقول : 
لاخمرء وتارة يقول : لا زجاجة . ؟ عبّر عنه الشاعر » حيث قال : 


رق المعرج ناج وزاقت الخن . . قتشا يهنا فتقتحاكل الأمر 


فكآنا خمر ولا ة ح- وكأناة ح ولا خمر 
وقول من قال منهم : «٠‏ أنا الحقّ » : فإمًا أن يكون معناه معنى قول 
الشاعر : 


أنا من أهوى ومن أهوى أنا 

وما اخ يكون قد غلط في ذلك ؟ غلط النصارى في ظنهم اتحاد اللاهوت 
بالناسوت . 

وقول أبي يزيد » رحمه الله » إن صم عنه : « سبحاني ماأعظم شأني ! » إمَا 
أن يكون ذلك جارياً على لسانه » في معرض الحكاية عن الله » عزّ وجل , كا لو 
سمع وهو يقول : « لاإله إلا أنا فاعبدني » » لكان يحمل على الحكاية » وإِمًا أن 
يكون قد شاهد كال حظه من صفة القدس » على ماذكرنا في الترقي بالمعرفة عن 
الموهومات والمحسوسات ٠‏ وباهمّة عن الحظوظ والشهوات » فأخبر عن قدس 
نفسه » وقال : « سبحاني ! » ورأى عظم شأنه بالإضافة إلى شأن عوم الخلق , 
فقال : « ماأعظم شأني ! » وهو مع ذلك يعم أنّ قدسه وعظم شأنه بالإضافة إلى 
الخلق » ولا نسبة له إلى قدس الرب » تعالى وتقدّس » وعظم شأنه . ويكون قد 
جرى هذا اللفظ في سكره وغلبات حاله . فإنَ الرجوع إلى الصحو واعتدال الحال 
يوجب حفظ اللسان عن الألفاظ الموهمة . وحال السكر ربا لايحمل ذلك . فإن 
جاوزت هذين التأوياين إلى الاتحاد فذ نك غال قطعاً ,فلا ينظر ]إل نعاض 
الرجال حتى يصدق با محال » بل ينبغي أن يعرف الرجال بالق لا الحقَ بالرجال . 

وأمّا القسم الخامس , وهو الحلول » فذلك يتصوّر أن يقال : إن الرب ؛ 


لحجة الإسلام الغزالي هه 


تبارك وتعالى » حل في العبد , أو العبد حل في الربّ . تعالى رب الأرباب عن 
قول الظالمين . وهذا » لو صم » لما أوجب الاتحاد » ولا أن يتصف العبد بصفات 
الويةء فات ضفتات الال لاتفير مفة الل بل تفقىهفة للحال 6 كان 
ووجه استحالة الحلول لا يفهم إل بعد فهم معنى الحلول » فإن المعاني المفردة ٠‏ إذا لم 
تدرك بطريق التصوّر مم فكن أن يفهم نفيها أو إثباتها . فن لا يدري معنى 
الحلول فن أين يدري أن الحلول موجود أو محال ؟! 

فنقول : المفهوم من الحلول أمران : 

أحدهها : النسبة التي بين الجسم وبين مكانه الذي يكون فيه . وذلك 
لايكون إلا بين جسمين . فالبريء عن معنى الجسميّة يستحيل في حقه ذلك . 

والثاني : النسبة التي بين العرض والجوهر . فإن العرض يكون قوامه 
بالجوهر » فقد يعبّر عنه بأنه حال فيه » وذلك محال على كل ماقوامه بنفسه . 
فدع عنك ذكر الربّ » تعالى وتقدّس » في هذا المعرض ٠‏ فَإنّ كل ماقوامه بنفسه 
يستحيل أن يحل فيا قوامه بنفسه » إلآ بطريق الجاورة الواقعة بين الأجسام . فلا 
يتصوّر الحلول بين عبدين » فكيف يتصور بين العبد والرب ؟! 

وإذا بطل الحلول والانتقال والاتّحاد والاتصاف بأمثال صفات الله » سبحانه 
وتعالى » على سبيل الحقيقة » لم يبقَ لقوهم معنى إلآ ماأشرنا إليه في التنبيهات . 
وذلك يمنع من إطلاق القول بأنّ معاني أسماء الله تعالى تصير أوصافاً للعبد , إلا 
على نوع من التقييد خال عن الإهام » وإلا فطلق هذا اللفظ موهم . 

فإن قلت : فا معنى قوله إن العبد ء مع الاتصاف بجميع ذلك , سالك 
لاواضل » فا عق التنلوك #.وما معى الوضول عل برأي :هذا القائل:؟ فاغل أن 
السلوك هو تهذيب الأخلاق والأعمال والمعارف : وذلك اشتغال بععارة الظاهر 
والباطن . والعبد في جميع ذلك مشغول بنفسه عن ربّه » سبحانه وتعالى . إلا أنه 


6 اللقصد الأسنى 


مشتغل بتصفية باطنه » ليستعد للوصول . وإنا الوصول » هو أن ينكشف له 
جلية الحقّ ويصير مستغرقأ به » فإن نظر إلى معرفته فلا يعرف إلآ الله » وإن 
نظر إلى همته فلا همة له سواه . فيكون كله مشغولاً بكلّه . مشاهدة وهماًء 
لايلتفت في ذلك إلى نفسه » ليعمر ظاهره بالعبادة » أو باطنه بتهذيب 
الأخلاق . وكل ذلك طهارة » وهي البداية . وإنا النهاية أن ينسلخ من نفسه 
بالكليّة » ويتجرّد له » فيكون كأنه هو ؛ وذلك هو الوصول عنده . 

فإن قلت : كامات الصوفية بناء على مشاهدات انفتحت لهم في طور 
الولاية » والعقل يقصر عن درك ذلك » وما ذكرتّوه تصرّف ببضاعة العقل ! 
فاعم أنه لايجوزأن يظهر في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته . نَعَمْ » يجوز 
أن تظوننها يقضن العقل عنه + عق أنه لاتدركه عدف الفقل .مثالة ؛ أنه ضوة 
أن كاقت الول بأ فلآنا سيوك عدا .ولا درك ذلك رياه الففل ين 
يقصر العقل عنه . ولا يجوز أن يكاشف بأنْ الله » سبحانه وتعالى » غداً سيخلق 
مثل نفسه ء فإن ذلك يحيله العقل ٠‏ لاأنه يقصر عنه . وأبعد من ذلك أن يقول : 
إن الله » تبارك وتعالى » سيجعلني مثل نفسه . وأبعد منه أن يقول : إن الله » عر 
وخر مك ول شه اك افد أكاعنو» دن معان الى رما عتوالة :هال 
وتقدّس ٠‏ يجعلني قدياً . ولست خالق السموات والأرضين ٠‏ والله يجعلني خالق 
الشواه رزال رضن برع انعد توه انط نك قا اانه مم 13 يؤر + 
ومن صدّق بمثل هذا » فقد انخلع عن غريزة العقل ٠‏ ولم يتميّز عنده مايعم عما 
لايعم » فليصدق بأنه يجوزأن يكاشف ولي بأنّ الشريعة باطلة » وأنها إن كانت 
حقأ » فقد قلبها الله باطلاً , وأنّه جعل جميع أقاويل الأنبياء كذباً . وإنّ من قال : 
متتجيل ان تقلت العدق كقا وا قزر كتاف المقل. قات اقلدي اموق 
كذباً ليس بأبعد من اتقلاب الحادث قد يا والعبد ربأ . ومن لم يفرّق بين ماأحاله 
العقل وبين ما لا يناله العقل » فهوأخس من أن يخاطب ٠‏ فليترك وجهله . 


لحجة الإسلام الغزالي /اه١‏ 


الفصل الثاني من المقاصد والغايات 


في بيان وجه رجوع هذه الأسامي الكثيرة إلى ذات وسبع صفات » 
على مذهب أهل السنة 


لعلّك تقول : هذه أمماء كثيرة وشم نكف الث انق ييا و يت أ 
يتضيّن كل واحد معنى آخر » فكيف يرجع جميعها إلى سبع صفات ؟ فاعم أن 
الصفات إن كانت سبعاً فالأفعال كثيرة والإضافات كثيرة والسلوب كثيرة » 
ويكاد يخرج جميع ذلك عن الحصر . ثم يمكن التركيب من جموع صفتين ٠‏ أو صفة 
وإضافة » أو صفة وسلب , أو سلب وإضافة » ويوضع بإزائه اسم » فتكثر 
الأسامي بذلك . وكان جموعها يرجع إلى مايدل منها على الذات , أو على الذات 
مع سلب » أو على الذات مع إضافة » أوعلى الذات مع سلب وإضافة » أو على 
واحد من الصفات السبع » أو على صفة وسلب » أوعلى صفة وإضافة . او على 
هقة شل ٠‏ أو كل ضفن قعل و اكالة ا ستليا فهل كشرة السام 

الأوّل : ما يدل على الذات ٠‏ كقولك : الله . ويقرب منه اسم الحقّ إذا أريد 
به الذنات من حيث هي واجبة الوجود . 

الثاني : مايدل على الذات مع سلب ء مثل القدّوس والسلام والغني 
والأحد » ونظائره . فإنّ القدّوس هو المسلوب عنه كل مايخطر بالبال ويدخل 
في الوهم » والسلام هو المسلوب عنه العيوب ٠‏ والغنيّ هو المسلوب عنه الحاجة , 
والاحد هو المسلوب عنه النظير والقسمة . 


مم١‏ المقصد الاسى 


الشالث : مايرجع إلى الذات مع إضافة ٠‏ كالعلّ والعظم والأوّل والآخر 
والظاهر والباطن , ونظائره . فإن العليّ هو الذات التي هي فوق سائر الذوات 
في المرتبة » فهي إضافة . والعظيم يدل على الذات 3 عه تجاوز حدود 
الإدراكات . والاول هو السابق على الموجودات » والاخر هو الذي إليه مصير 
الموجودات . والظاهر هو الذات بالإضافة إلى دلالة العقل . والباطن هو الذات 
مضافة إلى إدراك الحس والوهم . وقس على هذا غيره . 

الرابع : ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة . كالملك والعزيز . فإنَ الملك 
يدل على ذات لاتحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء . والعزيز هو الذي لانظير 
له » وهومما يصعب نيله والوصول إليه . 


الخامس : ما يرجع إلى صفة » كالعلم والقادر والحي والسميع والبصير . 


السادس : ما يرجع إلى العم مع إضافة , كالخبير والشهيد والحكم والمحصي . 
فإن الخبير يدل على العم مضافاً إلى الأمور الباطنة . والشهيد يدل على العم 
مضافاً إلى ما يشاهد ٠‏ والحكيم يدل على العم مضافاً إلى أشرف المعلومات . والحصي 
يدل على العم من حيث يحيط بمعلومات محصورة » معدودة التفصيل . 


السابع : ما يرجع إلى القدرة مع زيادة إضافة , كالقهّار والقوي والمقتدر 
والمتين . فإنَ القوّة هي تام القدرة » والمتانة شدّتها » والقهر تأثيرها في اللهدور 
بلقل 


الشامن : مايرجع إلى الإرادة مع إضافة أو مع فعل » كال رحمن والرحيم 
والرؤوف والودود . فإن الرحمة ترجع إلى الإرادة مضافة إلى قضاء حاجة المحتاج 
الضعيف . والرأفة شدة الرحمة » وهي مبالغة في الرحمة , والود يرجع إلى الإرادة 
مضافاً إلى الإحسان والإنعام . وفعل الرحيم يستدعي محتاجاً . وفعل الودود 


لج الإسلؤم العرالي 0 


لايستدعى ذلك ؛ بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافاً إلى 


التاسع : مايرجع إلى صفات الفعل , كالخالق والبارئ والمصوّر والومّاب 
والرزاق والفتاح والقابض والباسط والخافض والرافع والمّعَرْ والمذل والعدل 
والمغيث والجيب والواسع والباعث والمبدئ والمعيد وامحى والمميت والمقدّم والمؤخر 
والوالي والبرٌ والتوّاب والمنتقم والمقسط والجامع والمانع والمغني والهادي . ونظائره . 

العاشر : مايرجع إلى الدلالة على الفعل مع زيادة » كالمجيد والكريم 
واللطيف . فإن المجيد يدل على سعة الإكرام مع شرف الذات . والكريم كذلك . 
واللطيقد ييل عن الرفق فق الفعل + 

فلا تخرج هذه الأسامي وغيرها عن جموع هذه الأقسام العشرة . فقس بما 


أوردناه مالم نورده » فِإنَ ذلك يدل على وجه خروج الأسامي عن الترادف » مع 
رجوعها إلى هذه الصفات المحصورة المشهورة . 


3 القضد الأسق 


الفصل الثالث 


في بيان كيفية رجوع ذلك كله إلى ذات واحدة , على مذهب المعتزلة 
والفلاسفة 
وهذا الفصل ٠‏ وإن كان لا يليق هذا الكتاب ٠‏ ولكن أودعته هذه الكامسات 
على الإيجاز بح الالتاس . فن شاء أن لا يثبته في الكتاب فليفعل » فإنّه غير مهم 
في هذا الكتاب . 


فأقوك #هولاء وان اكوا الصفات وم يثبتوا إلآ ذاتاً واحدة » فم ينكروا 
الأفعال ولا كثرة السلوب ولا كثرة الإضافات . فا ردّدناه من الأسامي إلى هذه 
الأقسام فهُمْ عليها مساعدون . 


ما الصفات السبع التي هي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر 
والكلام » فيرجع جميع ذلك عندهم إلى العم » ثم العلم يرجع إلى الذات . وبيانه أن 
السبع عندهم عبارة عن عه التام المتعلق بالأصوات . والبصر عبارة عن عامه التام 
المتعلق بالالوان وسائر المبصرات . والكلام عندهم يرجع إلى فعله » وهو مايخلقه 
من الكلام في جسم من المادات . عند المعتزلة . ويرجع عند الفلاسفة إلى سماع, 
خلفة فدات الث + عل + حتى تع هو كلاما منظوما من غير أن يكون له 
وجزد نو خا يي #ا نمع الام «وايقا ف ذلك إن للد كان عن وين أبداز 
يحصل ذلك فيه بفعل الآدميين وأصواتهم . وأمّا الحياة ٠‏ فعبارة عندهم عن عامه بذاته , 
لان كل ما يشعر بذاته فيقال : إنه حي ٠‏ وما لا يشعر بذاته لا يسبّى حيّأ . 


لحجة الإسلام الغزالي كو 


وم يبق لآ الا رادة والقدرة . ومعنى أرادته عندثم أنه » تعالى وتقدّس ٠‏ يعم 
وجه انه فيوجده ا يعامه . ويكون عامه بالثيء جما وجوه ذلك 
لثى . وإذا علم وجه الخير في شيء : فيحصل ٠‏ ولم يكن فيه فيه كراهق» كن راطيا 


لكين انه إلى العم مع عدم الكراهة . وأمَا 
القدرة » فعناها أنه يفعل إذا شاء ولا يفعل إذا شاء . وفعله معلوم » ومشيئته 
ترجع إلى عامه بوجه الخير . ومعناه أن ماعم أن الخير في وجوده فيوجد منه . وما 
عام أن الخير في أن لا يوجد فلا يوجد منه . ولا يحتاج وجود نظام الخير إلا إلى 
عامه بوجه الخير . ولا يحتاج ما لا يوجَّد في ان لا يوجّد إلا عدم العلم بكون الخير 
فيه . فالنظام المعقول هو سبب النظام الموجود . والنظام الموجود تبع النظام 
العقول: 


وزعموا أن عامنا إن يحتاج في تحقيق المعلوم إلى القدرة , لأن و فعلنا إنا يكون 
غارضة #خلاية نو ذكون النارحة جلث وووصونة والفزة مرو كا قود كلذ يفون 
بجارحة ٠‏ فيكفي عامه بوجود المعلوم » فترجع القدرة أيضاً إلى العلم . 

ا يرجع إلى ذاته » لأنه يعلم ذاته بذاته ٠‏ فيكون العم 
والعاك والمعلوم وانحداً .و إن بعالم غيره من ذاتنه © لآنه يعل ذائه هيدا كل 
موجود . ا من ذاته على سبيل التبعية . فلا يوجب ذلك 
كثرة في ذاته . 


وزعموا أن نسبة علم الواحد » وهو ذاته » إلى كثرة المعلومات » كنسبة عم 
الحاسب مثلا . حيث يقال له : ماضعف الاثنين وضعف ضعفه وضعف ضعفف 
ننه م وسكذا كتلا لس هر اف + إفانة قنز أن سكن شلك الانشاف ةن انهه 
فله يقين حاصل بأنه عام به . وذلك اليقين هو مبداً التفصيل إذا اشتغل 
بتفصيله . وذلك اليقين خطة واحدة لها نسبة إلى سائر أضعاف الاثنين . بل إلى 


بذ المقصد الاسنى 


تفعيفاته الى لني ينه ها ةع غيل و أن شفرف الاقتين سمت إل 
كثرة على التدريج ٠‏ فكذلك الموجودات أيضاً عندهم فيها ترتيب » ولا كثرة في 
أوَلها , ثم يتداعى إلى الكثرة على التدريج . 


وشرح ذلك وإبطاله مما يطول » وليستظهر في ذلك بما ذكرناه في كتاب 
2 التهافت 26١‏ فإنه كالخارج عن مقصود هدا الكتاب 2 والله أعلم 


الفن الثالث 


في اللواحق والتميلات 


وفيه فصول ثلاثة 


ل القضة الاق 


الفصل الأوّل 


في بيان أن أمماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة 
وتسعين 
بل ورد التوقيف بأسام سواها ء إذ في رواية أخرى عن أني هريرة » رضي 
الشف :: إندال لبعقىن عنام لأساف عا قرع مهيا عو ابذال مها اقرية فاضا 
التدق يقرت :ها لاحن مان النواجة: والشساس كدل لقم ار مزالم كن مدل 
الشكور , والذي لا يقرب كادي والكافي والداتم والبصير والنور والمبين واميل 
والصادق وامحيط والقريب والقديم والوتر والفاطر والعلام والملك والأكرم والمدبّر 
والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل والخلاق . 


وقد ورد أيضاً في القرآن ماليس متفقاً عليه في الروايتين جميعاً » كالمولى 
والنصير والغالب والقريب والرب والناصر ء ومن المضافات ٠‏ كقوله تعالى : 
شديد العقاب , وقابل التوب » وغافر الذنب ٠‏ ومولج الليل في النهار ؛ ومولج 
النهار في الليل » ومخرج الحي من الميت » ومخرج الميت من الحي . 

وفع وزروز فى اطين ايقنا البيعة .إذ قال رجل لرسول الله , عاج : 
ناسيك فال و القند هو الله عن وجل > :و :فضي التع رمن المدج 
فق الوجة +«وإلا ققد غال.م تنه :4 أنا سيد وله ادرولا فخي" +والندتان 
أيقا قف ووو كد ان لدان وغير ذلك مما لو تُنْبَع في الأحاديث لوجد . 


)0( رواه أ داود 2 نع الحديث كدت 


)0( روآاه الترمذي رم الحديث : مككل, م/لاؤه , واين ماجه ُ الحديث :م5 


لحجة الإسلام الغزالي ا 


ولو جُوّز اشتقاق الأسامي من الأفعال فستكثر هذه الأسامي المشتقة لكثرة 
الأفسال«السوية إن النهشعال فى القراق الكفوليه تسا ب بكسن لكر > 
[/ا” سورة الفل (الآية :155 < وَيَعَدَق بالحو" 14[ 6 سورة سيأ /آلآية:: 
890 ولنصسيل ني 4 الا سورة لس ب الاكيت حوره 
السجدة / الآية : ٠6‏ ] ؛ « وَقضْيّنا إلى بَني إشرائيل ١1714‏ سورة الإسراء / 
الاية : ؛ ] . فيشتق له من ذلك : الكاشف والقاذف بالحقّ والفاصل والقاضي . 
ويخرج ذلك عن الحصر »ء وفيه لطر نا و 

والغوض" نا تن 101 تاكن تق شي المة والشفية الى عيدناها 
تدافا ركد جون اهل القادة تقر لاك لحاس انما رن الزربية 
الغونورة :ونث هذه الفحديندات والتفضيدلات المروينة عن أن كزيرة ف 
الصحيحين ٠‏ إنا الذي تشقل عليه الصّحاح قوله » يِل : « إن لله » سبحانه 
رقن انس وت اله لسعاي لعن اللا 0 ال يان 
وتفصيله , فلا . 


وتما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء والعاماء من الأسامي : المريد والمتكلم 
والوخودمؤ القن ف وال اكوا لا زلا لأردف وان الك عا ول اطلاقة فق 
املد تاق نكال و وورة ل انعد كه ا« الاتكراتر معطا وما ب قال 
ركان المادن أنياء الله تعال + لكن قولوا #جاء شور رشان" + وكذلك 
ورد عن رسول الله ؛ ينه » أنه قال : « ماأصاب أحداً هم ولا حزن فقال : اللّهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمَتك , ناصيتي بيدك . ماض في حكك . عدل في 
عارك نشوك الم عونك تك ينافك :ار اولخةاق ناتك 07 
علمته احدا من خلقك . او استاثرت به في علم الغيب عندك . ان تجعل القران 
)2 راجع المقدمة . 
()2 راجع « كنز العمال » 85/8؛ رق الحديث : 570747 
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شاع 


ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا اذهب الله ؛ عز وجل . 
همه وحزنه » وأبدل مكانه فرحا »''' . وقوله : « استأثرت به في عل الغيب 
فشك رودل عل أن الاساءغير خصوزة :فيا وردق نه الرواياف اللشهورةة: 
وعند هذا ريّا يخطر ببالك طلب الفائدة في الحصر في تسعة وتسعين » ولا بد من 
ذكرها . 


(١)‏ روآه الإمام لق قي « مسلدم / /را؟ة؟ 


لحجة الإسلام الغزالي /3 


الفصل الثانى 

وفي هذا الفصل أ نظار فق أمون'فلتوردها في معرض الأسكلة : 

فإن قال قائل : أسماء الله » سبحانه وتعالى » هل تزيد على تسعة وتسعين 
أم لا ؟ فإن زادت » فا معنى هذا التخصيص ؟ ومّن يلك ألف درم لايجوز أن 
شورع القاسز كان الماعيمة وميه نوفيا لذن الالغداق امف عل 3لقلقه 
ولكن تخصيص العدد بالذكر يُفهم نفي ماوراء الفدوة :وان كنك الأسامئ :غيل 
1 ا ا 
عد لي ا و0 00 
قال في رمضان اسفن انياء الله تعالى . وكذلك كان السلف يقولون لز اد 
الاسم الأعظم » وكان ينسب ذلك إلى بعض الأنبياء ارام نفلت 0 
المحارج غن التفبعة والحنمين : 

فقول إذ الأحيه أ الألنافى :زائده عل شيئعة 'وتعيت هذه الأخبان :دنواما 
0 اضر حي 
مخ استظهر 51000 ال كه وه 0 اا يا 
وح يي ا لي ل 
إلى زيادة ؛ لا لاختصاص الوجود بهم 


34 المقصد الاق 


د 7 الأسامي غيوؤاتده عل هذا العدة ب ومكون نط اخر 
لعولا دن تمعن + هاه اال جد رشي ان دوين أ 
كاه مجن اله صن ال المار عل دكن اا 00 
وعلى المذهب الأول لا يكن الاقتصار على ذكر القضية الأول 


أحدهما » أنّ هذا يمنع أن يكون من الأسامي مااستأثر الله به في علم الغيب 
عنده » وفي الحديث إثتبات ذلك : 
والثاني . “اسه راق إلى أن يختضّ بالإحصاء ء نبي 0000 أو الايد 


الأعظم حتى يت القفة كه و الآ فتكوخ ب فى جر ارا ذلك عاتم هن العندة + 
أو كان الاسم خارجاً عن العدد قيس ا افر 


والأظهر أن رسول الله . مله » ذكر هذا في معرض الترغيب للجاهير في 


الا كان لاظير ا ا ليه فلو 
ا الاي الحا اه تستحقّ بإحصاء تسعة وتسعين 
منها ا د اليه يعون ايها كان + حى إن من 
بلغ ذلك المبلغ في الإحصاء اب كول للها بروسي إن من أحصى مارواه أبو 
هريرة مرة دخل الجنة ٠‏ ولوأ حص أيضاً مااشقلت الرواد ية النانية عليه أيضاً 
وا اه «إاقا ريا أن هيت مان الزو نون بسن ااه لل كن 


فول الأطون !3 الراك يس تييزة اعون مدا ذا ماوكا اذا ل فير 
تظهر فائدة ال حصر والتخصيص . فاإن قول القائل “إن لفمنك مشة معي من 


0 5 00 : 2555 انرق وا قسن و ا 
استظهر م لم يقاومه عدو . إن| يحسن مع كثرة عبيد | إذا اختص مئه من 


لحجة الإسلام الغزالي 3 


بينهم بمزيد قوّة وشوكة . فأمًا إذا حصل ذلك بأي مئة كان من جملة العبيد 2م 
يحسن نظم الكلام . 

قلقب قا ال قنضة ودسي دن الأن ءاتسم ب الفمكنة جع أن 
الكل أمماء الله سبخانه وتعالى ؟ 

فنقول : الأسامي يجوز أن تتفاوت فضيلتها لتفاوت معانيها في الجلالة 
والشرف ٠‏ فيكون تسعة وتسعون منها تجمع أنواعاً من المعاني المنبئة عن الجلال 
لا يجمع ذلك غيرها » فتختص بزيادة شرف . 

فإن قيل : فاسم الله الأعظم داخل فيها أم لا ؟ فإن لم يدخل فكيف يختص 
مزيد الشرف بما هو خارج عنها ؟ وإن كان داخلا فيها فكيف ذلك . وهي 
مشهورة » والاسم الأعظم يختتصّ بمعرفته ني أو ولّ ؟ وقد قيل : إن آصف إفا 
جاء يعرش بلقييل الأنه كان قد أوق الاب الأعظم وغ سبي كراماك عظية من 
عرفه . 

فنقول : يحتمل أن يقال إن اسم الله الأعظم خارج عن هذا العدد الذي رواه 
أبو هريرة » رض الله عنه » ويكون شرف هذه الاسامى المعدودة بالإضافة إلى 
خيغ الأبناء العيو واس شاك لا الأضاقة إن الأسماء التي يعرفها الأولياء 
والا دنا تمادو قل اول ابا مل ا اد 
لايعرفه بعينه إلا ول » إذ ورد في الخبر عن النيّ ٠‏ طلَِه ‏ أنه قال : 
الأعظم في هاتين الآيتين : « وَإِلَهُكَمْ إلة وَاحد لآ![ 0 
[ ؟ سورة البقرة / الآية : ١75‏ ]» وفاتحة أل عمران :+ ألم آله لآإلة إلا هو 
لْحَي لْقَيُومٌ » سي امون ا نعط 1 بد وو أن 
رسول الله مَلِنَّه . سمع رجلا يدعو وهو يقول : اللهم إني أسالك باني أشهد انك 


)01 راجع ابن مأجه . الحديث رم : هوم 


1 المقتصد الأسقى 


أنت الله لاإله إلا أنت , الأحد الممد الذي ل يلد ول يولد ول يكن له كفواً 
يق . فقال : « والذي نفسي بيده » لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا 
قي لكاو داكن بام 

فإن قيل : فا سبب تخصيص هذا العدد من بين سائر الأعداد » ولمَ لَمُ يبلغ 


مئة وقد قارب ذلك ؟ 

قلنا : فيه احتالان . 

أحدها . أن يقال : لآن المعاني الشريفة بلغت هذا المبلغ , لالأن العدد 
مقصود . ولكن وافقت المعاني هذا العدد » ؟! أن الصفات عند أهل السنة سبع , 
وهي : الحياة والعلم والقدرة والإرادة ورادة والسمع والبصر والكلام , لالأنها سبع » 
ولكن صفات الربوبيّة لات إلا بها . 

والثاني » وهو الأظهر » أن السبب فيه بيان مَاذَكَرّه رسول الله » ملع , 
حيث قال : د مئة إلا وأحدة 3 والله وتر يحب الوتر 00 ١‏ لا هذا يبدل عل 
أن هذه الاساين هى بالنسنية الاراوئه الاخفيار 8 «الآمن عنيت اسان ضفنات 
الغرزف: فيها © لأى اذ لك يكو النذا قوالا بالا راقذة دولا رتولا جد 12[ تتاف 
المع كانه وقنا ل هيع لانووقو وين الوتره يال ذلك لتا عمو امد 
والعدد فيه غير مقصود . بل ليس وجود ذلك بقصد قاصد وإرادة مريد حتّى 
يقصد الوتر دون غيره ٠‏ وهذا يكاد يؤيد الاحتال الذي ذكرناه وهوأ 
لأساف الت ا بلطن يتيخا لما تقد لم 1 جد ادكه بحن عور او 
وأنه إنا م يجعلها مئة » لأنه يحب الوتر . وسنشير إلى ما يؤيّد هذا الاحتال . 


"4410 : رأجع ابن ماجه » الحديث رق‎ )1١( 
. راجع المقدمة‎ 2) 


لحجة الإسلام الغزالي لفن 


فإن قيل : فهذه الأسماء التسعة والتسعون هل عدها رسول الله » َيل ؛ 
وأحصاها قصداً إلى جمعها ؛ أوتَرَكَ جمعها إلى من يلتقطها من الكتاب والسنة 
والأخبار الدالّة عليه ؟ 

فنقول الأطيرة وسو الأغين أن ا لحان رسول الله 0 
وجمعها قصداً إلى جمعها وتعليها » على مانقله أبو هريرة » رضي الله عنه ء إذ 
ظاهر الكلام هو الترغيب في الإحصاء . وذلك ما يعسر على الماهير إذا م يذكره 
رسول الله على سبيل امع . وهذا يدل على صحّة رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه . وقد قبل الماهير روايته المشهورة التي أجرينا شرحنا على منواها . 

وقد تكلم أحمد البيهقي على رواية أبي هريرة » وذكر أنها من رواية مَنْ فيه 
شف : وأغارأبو غيدى الترمى تمسنده إلى شي من ذلك ويدل عل ضعف 
عد الزوانة + سوق اذ كرد الخدتوةرء ثلاثة اموي * 

أحدها » اضطراب الرواية عن أبي هريرة ٠‏ إذ عنه روايتان ٠‏ وبينها تباين 
ظاهر في الإبدال والتغيير . 

والثاني » أن روايته ليست تشقل على ذكر الحنّان والمنّان ورمضان وجملة 
يه الأساس :القع رداك الاكار يا 

والثالث » أن الذي أُورة في الصحيح هذا القدر , وهو قوله ٠‏ َل : « إن 
اع ا نا مانا دعل ال 

وأمًا دكن الأسدامي ٠‏ فم تورَّدْ في الصحيح »بل وردت به روأية غريبة » 
وفي إسنادها ضعف . وهذا القدر الظاهر يدل على أن الأسامي لاتزيد على هذا 
الخد و لكا بون انعو اللاق كرو نمق قت الاحاسن ردروا ان 


()202 رأجع المقدمة . 


فن المقصد الاسنى 


هريرة . فإن ضعّفنا الرواية التي فيها عدد الأسامي اندفع عنها جملة من 
الإشكالات . 

فإنا تقول : الأسامي هي تسعة وتسعون فقط ء تَمّى الله » سبحانه وتعالى , 
بها نفسّه ء ول يككلها مئة » لأنه وتر يحب الوتر . ويدخل في جملتها الحنان 
والمنان وغيرهما . ولا يمكن معرفة جميعها إلا بالبحث في الكتاب والسنة » إذ 
يصمّ جملة منها في كتاب الله » سبحانه وتعالى » وجملة في الأخبار . ولم أعرف 
أحدا مج العقاء اق بظلتك :ذلك تمه سو رجل وخ كداظ المقري قال له : 
علي بن حزم » فإنه قال رحمه الله : « صحّ عندي قريب من ثمُانين امأ يشقل 
عليها الكتاب والصحاح من الأخبار » والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار 
بطريق الاجتهاد » . وأظنّ أنه م يبلغه الحديث الذي فيه عدد الأسامي » وإن 
كآن يلعه» فكانه انتضعق إسادة » إذ غيل عقه إلى الأحبار الواردة فى 
الصحاح » وإلى التقاط ذلك منها . وعلى هذا . فن أحصاها . أي جمعها 
وحفظها ‏ نال تعباً شديداً في اجتهاده » فبالحري أن يدخل الجئة » وإلا فإحصاء 
ماوردت الرواية به مرة واحدة سهل على اللسان . نَعَمْ » قد ورد في بعض 
الالقاطل الفعحا عن وارة حتلظهذا وغل الدع" :وا لفط فصوي الل مومه 


٠. تعب‎ 


فهذا ما يظهر لي من الاحتالات في هذا الحديث . وأكثر ذلك مما لم يتعرّض 
له » وهي أمور اجتهاديّة لاتعام إلآ بتخمين ٠‏ فإنها خارجة عن مجاري العقول . 


والله أعم . 


(4-.رائجة القدمة ؛ 


لحجة الإسلام الغزالي تفن 


الفصل الثالث 


في أن الأسامي والصفات المطلقة على الله » عر وجل » هل تقف على 
التوقيف أم تجوز بطريق العقل 

والذي مال إليه القاضي أبو بكر أن ذلك جائز إلآ مامنع منه الشرع أو اشع 
بما يستحيل معناه على الله » سبحانه وتعالى . فأمًا ما لامانع فيه » فإنه جائز . 
والذي ذهب إليه الأشعري أن ذلك موقوف على التوقيف ٠‏ فلا يجوز أن يطلق في 
ذه الله قال عاضو قر موف عكاء إلا إذا ألو كةو اقعار عفدا نيصل 
ونقول : كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الإذن » وما يرجع إلى الوصف 
فذلك لا يقف على الإذن » بل الصادق منه مباحّ دون الكاذب . ولا يفهم هذا إلا 
بعد فهم الفرق بين الاسم والوصف . 


فنقول : الاسم هو اللفظ الموضوع للدلالة على المسبّى . فزيد , مثلاً » اسمه 
زيد ؛ وهو في نفسه أبيض وطويل . فلو قال له قائل : ياطويل ياأبيض » فقد 
دعاه بما هو موصوف به وصدق » ولكنه عدل عن اسمه ء إذ اسمه زيد » دون 
الطويل والأبيض . وكونه طويلاً أبيض لا يدل على أن الطويل اسمه . بل 
تيهنا الولد قانما وجامعاً لايل عل أنه توضوت فعا هذه الأبباء »ابل دلالة 
هذه الأسماء » وإن كانت معنوية » عليه . كدلالة قولنا : زيد وعيسى وما 
لامعنى له . بل إذا يناه عبد الملك فلسنا نعني به أنه عبد الملك ؛ ولذلك 
كن عه الناق لي بوره وعدي ررس اا ترز شوق اوماق ان 
مركباً ؛ وكذلك عبد الله . لذلك يُجمع فيقال : عبادلة . ولا يقال : عباد الله . 


نيل المقصد الاسى 


وإذا فهمت معنى الاسم فاسم كل أحد مَاَمّى به نفسه أو سمّاه به وليّه من 
أبيه أو سيّده . والتسمية » أعني وضع الاسم » تصرّف في المسمّى » ويستدعي ذلك 
ولاية . والولاية للإنسان على نفسه أوعلى عبده أوعلى ولده . فلذلك تكون 
التسبيات إلى هؤلاء » ولذلك لو وضع غير هؤلاء اما على مسمى ربا أنكره المسيّى 
وغصي هل المش ةي ؤإذا ل يكن تنا ان نك اسانا» أي لاضع لنةاسا : 
فكيف نضع لله تعالى امأ !؟ وكذلك أمماء رسول الله , ملِنَعٍ » معدودة » وقد 
عدّها وقال : « إن لي أمماء : أحمد وحمد والْمُقَفي والماحي والعاقب ون التوبة 
وني الرحمة وني الملحمة »''' . وليس لنا أن نزيد على ذلك في معرض التسمية , 
بل في معرض الإخبار عن وصفه » فيجوز أن نقول إنه عالم ومرشد ورشيد وهاد 
وما يجري مجراه » ؟ نقول لزيد إنه أبيض طويل , لافي معرض التسمية » بل في 
معرض الإخبار عن وصفه فيجوز أن نقول : إنه عالم ومرشد ورشيد وهاد وما 
يجري مجراه » ا نقول لزيد : إنه أبيض وطويل »ء لافي معرض التسمية بل في 
معرض الإخبار عن صفته . وعلى الملة فهذه مسألة فقهيّة » إذ هو نظر في إباحة 
لفظ وتحريمه . 

فنقول : أمّا الدليل على المنع من وضع اسم لله » سبحانه وتعالى » هو المنع 
من وضع امم لرسول الله » ينه ٠‏ لم يسم به نفسه ولا ماه به ربّه تعالى ولا 
أبواه . وإذا منع في حقّ الرسول , ميته » بل في حقّ أحاد الخلق » فهو في حق 
الله أولى . وهذا نوع قياس فقهي تُبنى على مثله الأحكام الشرعية . 

وأما دليل إباحة الوصف » فهو أنه خبر عن أمر . والخبر ينقسم إلى صدق 
وكذب . والشرع قد دل على تحريم الكذب في الآأصل . فالكذب حرام إلا 
بعارض . ودل على إباحة الصدق . فالصدق حلال إلآ بعارض . و5 أنه يجوز لنا 


() راجع « الدلائل » لأبي نعي ١/لا‏ و14 


لحجة الإسلام الغزالي ين 


أن تقول قازية : إنه موجود » فكذلك في حق الله تعالى » ورد به الشرع أو م 

. ونقول : إنه قديم » وإِنْ قدّرنا أنْ الشرع لم يرد به . وك آنا لاتقول لزيد : 
الدطويل امقر لك ذلك ويا من زيدا د كرمة .لاقي جام عت :: 
ذلك لاتقول:ف تح الله ؛ سبحانه وتعالل نا بوه تقضا البحة انها 
لي ل 
الصدق مع السلامة عن العوارض الحرمة 


ولذلك قد يُمنع من إطلاق لفظ » فإذا رن به قرينة جوّزناه . فلا يجوز 
أن يقال لله » سبحانه وتعالى : يازارع » ياحارث ! ويجوز أن يقال : من وَطَئْ 
فأمْنَى » فليس هو الحارث , وإفا الله » تعالى وتقدّس » هو الحارث . ومن بث 
البَرْر فليس هو الزارع » إما الله هو الزارع . ومن رمى فليس هو الرامي » وإفا 
لله هو الرامي » 5 قال تعالى : 9 وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَميْتَ وَلَكِن الله رَمَى 814 
سورة الأتفال / الآية : 1 ] . ولا تقول لله » سبحانه وتعالى : يامّدل ! 
وتقوك : يامْعرٌ , يامذِلَ ! فإنه إذا جمع بينهها كان وصف مدح » إذ يدل على أن 
طرفي الأمور بيديه . 


وكذلك في لمق امج كمف لدج تائف وفك نر وا و فاة ليان 6 ريا 
به » وإذا جاوزنا الأسامي دعوناه بصفات المدح والجلال . فلا تقول : 
ياموجودء ياعحرك ام ا عقون ليا شيل الراك يا ل 
الركات + تامس كل عنين: ! ونا يجري مجراه . كا أنا إذا نادينا إنساناً » فإمًا أن 
نناديه باسمه » أو بصفة من صفات المدح ٠‏ 5 نقول : ياشريف » يافقيه ! ولا 
تقول #ماطويل ٠‏ ياأبيض ! إلا إذا قصدنا الاستحقار . وأمّا إذا استخيرنا عن 
صفاته » أخبرنا بأنّه أبيض اللون » أسود الشعر . ولا يُذكر مايكرهه , إذا بلغه . 
وإن كان صدقا . لعارض الكراهة ٠‏ وإنما يكره ما يقدّر فيه نقصاأ . 


اعد المقصد الى 


لت ا امعد نون ةل 2 ويه كت لوعي ا وم يان 
جاع هو الت حاف وقد ل نولا عونت لق فحتة ال مطال :لا رصيافن الينة: از 
إذن وارد فيه على الخصوص . بل الإذن قد ورد شرق الصندق» الاها يميق 
عنه بعارض . والله تعالى هو الموجود والْمُوجد والْمُظهر والْمُخفي والْمُسعد 
والْمُشقي والْمُبقي والْمُففي . وكل ذلك جور إطلاقه ٠‏ وإن لم يرد فيه توقيف 

فاخ قيل: 4 دل لأعوذ أن يقال له المنارف والعناكل وَالْقَطن والذي وما 
يجري مجراه ؟ 

انان لزاع بدو فنا راكاله ما ديع بإراناف رقا فيه إباء غود 
مادو الفتروا كاري اذا ايه مانا بوك لد لسار ريدج 
وأذا هذا "قل ريردزيه"الأذن. , والااغيافيه أن العاقق هو الذى له شيرق اتمقليهة؛ 
أع غتقهدة إذ يقال + عقلة غدل والفظدة والند كك يقمرا © يبرعة الأوراة تنا 
غاب عن المدرك . والمعرفة قد تشعر بسبق نكرة » فلا يمنع عن إطلاق شيء منه 
الأكى ما ذكرتاء: فإن ختى لظ لايوم أصلا ببق 'التعاهين بول يرد الشترع 
بالمنع منه . فَإِنّا نجوّز إطلاقه قطعاً . والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . 
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